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: النتحرق والإسلام 


شمیت فى ادس جنوتس+ 
غیت الرعصی صرف 





۹ ع ییا یا ا 


شرت وال سای 


ق ادیب جوست. 


۔ تهصه . سرا ته 


لا بزال حتی البوم مقررا فى الاذهان » ومرددا على كل 
ن » ذلك البيت القتضب للشاعر ٠‏ ردبارد کبلنج » : 
شرق » والغرب غرب ٠‏ ومیهات بلتقیان ) 
على حين ان القلیل من التقمی فى دراسة التاریخ 
القارن ۵ ونر الحضارات © ونشاة العقائد والافكار ء 
مع التماس النزاهة فى البحث والعلو عن الاغراض 4 
كفيل بالتخفیف من تعصب کل جنس لجنسه » وادعائه 
الفضل كله لنفسه 

ولا شك ان طبيعة الانسان واحدة فى جملة تركيبها » 
وقرارة نوازعها . والمطالع لتاريخ الانسانية من قدم 
سحت لها کیفت تحلم هنك ال نفی الاحلام > وتعائي 
من نقالضها نفس الالام . وری كيف ان کل حضارة 
الحضارات قتا : قد عرض لها م اتساع الرقعة 
شتا الصالم 4 مثل ما بعرض لتا من مشکلات + 


¥ ت 





من 


من 





اسوم ونیا د رورو 


وكيف ان الفكر البشرى بالامس البعيد كان ل فهم 
ما تعالج البوم فهمه من الاسرار والمميات ۶ و ن الاولین 
على قصور عدتهم قد الوا بامهات السائل 0 ولسوا 
على وجه من الوجوه اطرافا من فروعها . وهلا اد و 
ال قول القائل : « ما تراد الأول للاخر ؟ » 

والحق انه ما من مشكلة احتماعية © او ازمة نفسية » 
او مطلب فكرى » الا واصوله عريقة ع 
ومن ثمة ما نشهده من حرص على دراسة الاضی » 
لا يرال مللجوظا ف عسي ال توش من مراجعة القدية + ' 
والتشت منه عند كل تجديد حقيقى قوم 

ومن هذا القبيل ما نجده فى الحين بعد الحين من 
اقبال البعض © من قادة الفكر » واعلامه فى الغرب > 
على دراسة الحضارات الاولى فى الشرق 

RRR 

بف آنا ذلك نلاحظ آسفین © ان هذا البعض 
كلد ا يل - عب ايان اف تم كيزا عن 
الشرق » هم فى الغالب الاعم من الكاتبين التخصصين 
الذين. لا يقرا لهم خی اهل التخصص من اسا ٠‏ 
وبأتى فى مقدمة هؤلاء الكاتبين » جهابذة العلماء الذين 
بتسمون بالمستشر قين 

؛ ان هنالك غير هؤلاء » بعض المؤرخين والادبار 

و کتاب اه م يم ماما بين جمهور القراء ) 
امثال جوستاف ليبون الفرنسی‌وروو ما “Gustav‏ وکارلیل 
الاسکتلندی ماواروم وواشنطن ارفنج الامریکی 
Washington Irving‏ وبلاسكو اس‌انیز الاسبانی 
[hane‏ موووزط وغيرهم من المحدثين » الذين احسنوا 
الشهادة للاسلام والعرب 


عم جات 





ولکن حدیث هؤلاء اجمعين لا يبلغ فى خطر الشأن 
والتاثیر » ما سیتناوله الحديث فى کتابنا الصغير » لانه 
حدیث على لسان علم من ثلاثة اعلام » يعدهم اهل الفرب 

الا 4 بوهم بل خت ا ت الزمنی : دانتی 
الابطالى نابغة العصور الوسطى » وشكسبر الانجلیزی 

ثری النهضة » وجوته الالانی الذی فيه ١‏ الفرب 
ا والحكيم والشاعر 0 

قاما الشاعر الايطالى دانتی » فهو - كما هو معلوم _ 
صاحب تلك الملحمة الشعربة » التی اسماها الکومیدا 
الالهية ؛ وسمح فیها لخیاله ان يتمثل الجحيم - كما 
فعل شاعرنا العربی ابو العلاء العری - متوغلا فى درکات 
جهنم الى اسفل سافلین » واصفا لاهوالها درکا درکا » 
معددا ما بلقاه فیها آهل الضلال على ابدی الزبانية » من 
انواع العذاب والتکال . فاذا انتهی بالشاعر الطاف > 
ارتقی من هذه الهاوية الى الاعراف » القائمة بين ۱ 
والتعیم حيث بقوم المطهر . وآخيرا بسبح خیال الشاء 
الى السماء AG‏ 
من قصة الاسراء الاسلامية » دون الاشارة اليها علي 
لسانه او على السنة الشارحین » حتی کشفت من ذلك 
أخيرا دراسات الباحثين التخصصین من علماء الادب 
القارن الحدئین 

ولقد تعرض الشاعر السیحی الابطالی » فيمن تعرض 
لهم فى ملحمته - تعرضاغير كريم الى نبی الاسلام محمد 
عليه الصلاة والسلام . ونحن اذا ذکرنا ما كانت عليه 
الكنيسة فى القرون الو سعلی من شدة التعصب الدينى 
لم نمجب من الوقف الذی وقفه من < 











اسدا الوزمابة الکسسة + ويد 


الى نج 









و اعد + 


القرن الثامن 8 
من القمم اللاك للادب الفربی ۶ ۷ بو 
Johann Wolfgang von Goethe‏ کبیر شعر 
عو على العکس من سابقیه !م تفتة العناية بكل عا ص. 
شر قی ٠‏ فلت حکفب مت ضیاه 4 تدص او ی 
دراسة تاريخ الق قه وآدابه » ی شتی آلوانه وعلی 





اختلاف اوطانه . وقد تناول العرب ی جاهليتهم ؛ كه 
تداول الاسلام رسيا سه عليه السلاع ف الكثير 
من هؤلفاته ٠‏ تحن بوجه عا م نلقی الشرق والاسلام فی 
يحولا + وفى أديه ال . وفی أدبه السرحی 5 7 
ااه وأشعار دواوینه 

و هذه الکتابات هی مدار حدشنا فى هذا الكتاب 


جع 118 عند 


اسوم میا دورو 


FF 


فوشيب رایت 





کر أدباء 


خوبه 
الان وشاع 


رهم الاعلم 





جوت الشرقيى 


.فى اواخر القرن الثامن عشر من اليلاد > فى ا 
بلاد الشمال ؛ وتحت سمائه الحالمة ذات الفيوم” 3 
فى ظلال اشجاره الوارفة من الحور والبلوط © ظهر 
۳ فحل من شعراء الدنيا النظام » هو : « بوهمان 
ولفجانج جوته » كبير آدباء الالان وشاعرهم الاعظم 
وجوته رجل نادر الثال » لم بنحصر فى نطاق » ولم 
يستائر به اسلوب 4 ولم بنذر نفسه لذهب »© ولم بكظه 
لون من الوان الحياة » بل عاش منهوم الحس ظاهره 
وباطنه ؛ يستوعب كل ما صادفه ؛ ويضيف الى حياته 
كل ما أمكن اضافته ؛ کان همه ان بتحقق فى شخصه 
الانسان 2 » بجملته وبمعناه الاعم الطلق . وهذا 
النزوع لى استیعاب الانسانية كان حافز حياته الطويلة 
0 0 الى آخرها . فاجتمع فيه الشاعر الشادى » 
والعالم الطبيعى » والمفكر » والفیلسوف . واق 


كات 








الفه الثائر » والحانظ » والصوق . 
تآلیفه الثائر > والمح والصوق ٠‏ ولم يكن ہے 
فى آدبه بالمواطن الالماني وحده » ولا بالاودوبی و 
بلكان العالی » وبعبارة واحدة تعانق فيه الفرب والترق 
' وتحن هنا نقصر کلامنا على جوته الشرقی ! 





قديل الور 
زجاج منقوش من الفسن الاسلامى 


س ا س 


سوم تيا همه 


الشرف 
اق تصص اندهد الا 

كان طبیعیا أن تکون اول الامة بالشرق لشاعرنا 
« جوته » فى صباه عن طریق التوراة التی كانت امه 
وده تخر على رز ؛ عميقة التشبع بها ٠‏ وقد 

ان والد الصبى شديد السهر على تعليمه : وهو الذى 
رک ا برناسجه )ور كين ليسمح بعد وضعه 
اباه أن بدخله أدنى تغيير ؛ أو بحاد عنه فيد انل 
وکان هذا البرنامج شمل التاريخ والحفرافیا 3 
وا * والرباضة ؛ والرسم ؛ والوسیقی ؛ فضلا 

من آلدین » كما كان تشمل من ن لفات الحية الفرنسية : 
والانجلير بذ والابطالية > ومن اللغات القديمة اللاتينية 
» فضلاً عن العبرانية لفة الکتاب الق 

و کانت مدينة « فر 
موطن الاسرة - قد زحفت عليه 
أثناء استعداد اهلها للاحتفال 











۵ بت 





من الجیوش الفرنسية الشتركة فى حرب السسنوان 
السبع التی كانت تدور رحاها ی‌البلاد الالمانية » 
لملكة النمسا « مارى تيريز » ضد مطامع « و 2 
الثانی » ملك بروسیا ۰ وقد دام ال ال 
لمدينة فرانکنورت فى ذلك الحين نحو أربيع سنوای 
( ۱۷۵۹ - ۱۷۱۲ ) وقد أفاد الشاعر من ذلك اختلاط, 
بالفرنسیین » واتقانه لغتهم » وشهوده لفر قهم التمثيلية» 
التی غرست فيه حب السرح »© والتالیف السرحی 
ولکن ذلك لم یکن لیشغل فتانا الذی لم یتجاوز الغا 
عشرة من عمره عن دراسة العبرية » التی بدا له ان 
ضرورية لا غناء عنها » لفهم التوراة فى نصها الاصلی 
وقد استحاب والده لرغبته » فوكل تعليمه فى المدة من 
سنة ۱۷۲۲ لسنة ۱۷۲۵ للاستاذ البرخت Albrecht‏ 
وهو خورى » یلبس المسح الدینی » والشعر المستعار . 
وکان یتولی الى جانب تعليم تلميذه اللفة العبرية شرح 
التوراة » وكانت تلتمع عيناه المحمرتان وتهفر على ثغره 
ابتسامة متهكمة وهو يشرح له النصوص الدينية » ناقرا 
لها فى التواء وتورية ٠‏ وكان يقابل بالضحك والسخرية , 
الحاف تلميذه فى السوال بفية الاستيضاح والفهم » 
مؤكدا للصبى أنه حرى بان يهنىء نفسه لو استطاع ان 
يتلو النص العبرى للتوراة مجرد تلاوة ٤‏ أمافهميا فتلك 
مسالة أخرى . ولم يكن من شأن هذه الوخزة الا ان 
زادت من عناد الصبى ؛ فلم يلبث أن ترجم من السفر 
القديم بعض نصوصه العبرية الى اللفة الالمانية 

ولم بكن بدفع جوته الى هذا الاصرار ايمانه بالتوراة » 
وبقينه بأنها منزلة من السماء كما هى بنصها وفصها » 
واطمئنانه الى جميع ما جاء بها . فقد كانت 
اعتراضات عليها منذ صباه © أثارت عجب أستاذه » 


س از س 





ى كان يسجعه علیها بضحكاته الفتعلة ذات الدلالة 
ا وانما کان اهتمامه للتوراة » واعجابه بها من 
ناحيتها الادبية - بما تعرضه من و للبينات ۰ ورسم 
نع خصبیات 4 وعلی الاخص ما اتوي بن “اشام انت: 
القمصية » والواقف الفرامية 

E 

فلا غرو اذا رایناه بتحدث عن التوراة على انها فى 
معظمها كناب شعر من آقدم كتب الاشعار . وليس من 
شك عندنا فى أنه وهو يقرا منها « فر أيوب » 
وما انتق به من الارزاء » قد ذكر زلزال لشبونة الذى 
وقع عام ۱۷۵۵ فملات مسامعه وهو بعد فى السادسة من 
عمره بار الكارثة وفظائعها حتى روعت أحلامه وزلزلت 
ااه + 

ولکن شاعرنا كان کثیر الو قوف عند مواضع ااحب 
الساذج الطبيعى مثل «قصة راعوث» واکثر منها تن 
«نشيد ن لانشاد) الذی كان دائم الرجوع اليه والتفنی‌به. 
واذا كان شاعرنا قد أسف على شىء فقد كان أسفه 
ا الاناشید مقطعات مقتضبة ؛ وانها فى 

برادها کیفما اتفق » وتکدیسها من غير نسق » لا تحمل 
له المتعة الصرفة فى أكمل صورها ٠‏ ولكنه مع ذلك 
كان بحس فيها ذلك الجو الشعرى الذى 7 تفتحت فيه 
تلك النفوس الشاعرة ؛ ويستروح فى هذا السفر العاطفى 

من أوله الى آخره مسرى نسمة حلوة دفيئة » تهب من 
اضر کنمان الحبيبة » وتتراءى له حياة الحقول الوادعة 
ومزارع الکروم ومنبسط الرباض ومئايت الطيب العاطر» 
ومن ورائها بأنس زحمة الدن باهلها » ويتخيل فیما وراء 
ذلك جميعه قصر سليمان فى بذخه » وغلوائه » بين الات 
سراريه ونسائه ٠‏ ومع ذلك يبقى الوضوع الاساسی » 





من 


مت ۱۷ مت 











الشطرم النادی 5 يق قاس 
يكفان عن طلب اللقام ٠‏ ناذا 
۷ زالان فى دفع وجذب نی 
قف الحب بلغت الغاية ل 


السداجة الاولية ۰ والبساطة الطبيعية 0 


ذلك الهوى 
الصیا ‏ لا 
الجفاء 









وقد تأثر ۱ 2 من و 
التوراة ۱ ية » فترجم بعض ‏ معط ها شیر لص 
الانشاد ۷ ۰ كما طاب له أن ی 

1 لغلا سخ دهوانی ي 
۱ . الصغيرة قصة م فى مثل سنه © زک له 
اسف 


» واخونه‎ 
RR 


هذه التخريجات للقصص الد 
تكن 7 وا 
۳ مستجدا على الالان . فقد ی دالتفر یمان 


الى ذلك 0 ٠‏ الشاعر « پومان Bodmer J22:‏ ۳ 
( ۱1۹۸ - ۱۷۸۲ ) مترجم ملحمة ملتسون الدين 
« الفردوس الفئود » © فقد تناول قصص رز 
شعره ومن ذلك منظومتان عن بوسف اولاهما : ر 
وزلیخا » وتتألف من نشیدین ؛ والاخری : 7 
وبوسف » من ثلاثة آناشید و اولك كن الذی هر 
هو صاحب الملحمة المسيحية ١‏ الشساعر لرذيك 
كلوبستوك Priedriek Klopstoek‏ بما اجترأ عليه ن عر 
فى قالب من الشعر الموزون غير القفی ؛ على مثال . 1 
وما بثه فيها من الحر رارة والانفعال القوى ٠‏ وقد 
حوته تأثره وهو طفل بهذا الشاعر مع ما كان 






والده لشعره غير القفی وتە نفی أنه و 
« بودمر » شینا على 1 طلاق او شا نگ بر 
القصص الدینی 


= 1۸ بت 





ویقرر جوته فى مذکراته « شعر وحفيقة » فیما رواه 
عن صباه » أنه جعل همه فى 3 قصسته عن « بوسف 
واخوته » التوسع في سردها بان يدخل عليها هنا وهنالك > 
وقائع ومواقف زيادة فى التفصيل » ليجعل من تلك 
القصة القديمة الساذجة عملا ادبیا تطر فا . ,وقد 
من رفی الفلام عن قصته أن ضم الیها بعض ما كان فد 
تبسر له نظمه من اشمار - عدا غير القفی منها ‏ وجمل 
من ذلك جمیعه مخطوطة جميلة ؛ فى مجلد جمیل ؛ اهداه 
إلى والده ٠‏ 





-1! 5ل الشرق والاسلام 





الشر فا س مج 


نِم وق‌حبیاة محمد | 


وينتقل جوته من الشرق كما تمثله قصص التوراة 
فى « العهد القديم » الى شرق الاسلاى كما يشل ف 
القرآن الكريم وفى حياة محمد النبى العر 

ولا شك عندنا فى أن مطالعة ا الان « سفر 
ابوب » كانت قد زودته بفکرة رفيعة عما جبل عليه 
العربی » من قريحة وطبيعة . وقد يتساءل البعض عن 
العلاقة بين هذا السفر العبری من اسفار التوراة » وبين 
اما - ولكق التظیق العلمی فى عد « رة بلق 
قد نفی عن هذا الکتاب نسبته الى موسی وغیره من 
العبر » وآثبتها للعرب الحاورین . وهذا الحثق 
شاعرنا « جوته » وأستاذ عصره كله فى أدب 
العبراثيين وتاريخهم » ونعنى به « بوهان جوتفرید هردر 
Johann Gottfried Herder‏ ۷ أذ قول فى کتابه عن الشعر 
العبرى : « أن موسى علدى : لیم . ولكن القول 


س اس 












بان 3 بك التول دون مفاخرة 0 آنی لش 
فى امعان طابع الاشمار العبرانية كلها » واریی "دس 
فى امعان طايع ع ة © والسنی المتعاق: ز 
حساى الاحوال التفیر والستن ال 2 gE‏ 
ظل الفارق بين اسفار موسی و « سفر ايوب » داد 
ی ارت باق . داك أن اشر وس اسان 
فى رفیع القطوعات لا بخلو من ليونة ونعومة ؛ ون 
الشعر فى سفر ايوب © فهو جامع فى ایجاره ار 
سین ق » فیه قوة وبطولة > “6 ؛ 
زاخر د العمیق بمب نت میں 
إلذروة العلیا فى العبارة والخیال » تشهد افكار, عن 
حدود جملته وق تقاطیع تفصیله » علی‌انه تسیج وحرو 
فلم تتکرر قوالبه ومعانيه فى يره من اسفار العبرانيين : 
كما هو الشان فى هذه الاسفار ؛ مما بقطع بان صای 
رن ی مشابخ القبائل ذوی الثراء » وا ۳ 
الادومیین فى الحدود بين العبرانیین » والعرب الجالین 
وهذا بعینه ما كان قد ذهب اليه بعض آباء الکنر 7 
الاولين انفسهم من اليونان واللاتين ؛ ومنهم ( أوريجين , 
والقديس «جریجوار» الفائلان بان ايوب هو نفسه الذى 
كتب هذا الشعر بالعربية وهی لغة بلاده الطبيعية » + 
جاء موسی فترجمه الى مره ٠.‏ وقد أبدت هذا ار 
3 العموم بحوث التأخرین من العلماء التخصص. 
ونذکر منهم ١‏ ارنست رینان » الفیلسوف الفرنسی فى 
کتابه عن سفر ايوب ؛ كما أصبح هذا القول من الحفائق 
المقررة منذ ذلك الحين . ولا معدى لنا عن أن ننبه هنا 
الى أن حوته كان متأثرا بما جاء من تحدى الشیطا 
لله فى فاتحة « سفر آیوب » حين ذكر الله عبده بالتفی 
والصلاح ؛ فقد جاء جوته بمثل ذلك فى مسرحيته 
الكبرى « فاوست » اذ جعل لها ١‏ فاتحة فى السماء » 


ولف « سفر ابوب » كالقول بان 


سا ۲ مت 





ذکی اله فيها عبده العلامة فاوست بالخر » فتدی 
الشيطان ربه فى افساده 

ولقد اتصل « جوته » - أثناء مقامه فی ستراسپورج 
ر باقلیم الالزاس ) عامی ۱۷۷۰ ۰ ۱۷۷۱ - پذلك العلامة 
الاديب ١‏ هردر » فأذکی فى الشاعر غرامه بالشرق » 
فكان من اثر استحثاثه له ان شرع بعید عودته الى بلدته 
نرانکفورت فى الاهتمام بالشرق العربی 

وطبيمى أن لا بكون هنالك ما هو اجل قدرا وابلغ 
اثرا من القرآن الکریم ونبی الاسلام العظیم 














ا ی و یکو ورو 0 
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ن الكنابة العربية للآيات 
من القرن السادس‌الهجری 


لقرآنالکریم. 


ها هو ذا « جوته » فی فرانکورت عام ۲ عبعکف 
على تلاوة القرآن فى ترجمة المانية انجزها بومثذ احد 
أبناء ب الستشرق العلامة 2 مر جر لين Mergerlin‏ ۳ 
حتى اذا فرغ منها عكف من بعدها على تلاوة آلقرآن فى 
ترجمة لاتينية سابقة لها ؛ طبعها فى مدبينة بادوا ( فى 
الشمال الشرقی من ایطالیا ) القمن الجزویتی « ماراتشی 
 Maraci‏ بمدینه ليبزج الالمانية 1 

وما آن آتم حوته تلاوة القرآن فى الترجمتين 6 حتى 
اقتبس بعض الآبات القرآنية > تقلا عن العرجمة الالال 
وتحن نعرف اليوم ما اقتبسه الشاعر الالمانى منالآبات » 
فضل طبعها بعد ذلك فى مجلد للمرة الاولی بمعرفة 
كول h1‏ » عام ۱۸٤7‏ ۰ وهذه الآيات هی قولهتعال: 

« بل » من آسام وحهسسه لله وهو محسن فله 


4۵ من 





اجره عند ربه » ولا خوف عليهم ولا و 

تشن دض تس 
ان اله واسع علي ۲-6 ان فى خلق السموات و 
واختلاف الليل والتهار » والفلك التى تجرى فى البح 
بما شفع الناس © وما انزل الله من السماء من مار ۱ 

به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة ٤‏ تور 
الرياح والسحاب السخر بين السماء ولادض ؛ و 
لقوم بعقلون » - « ومثل الذين کفروا كمثل الذی رن 
نما لا سمع الا دماء ونداء > صم بكم عمى فهم لا مقر 
_ « ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق وال 
ولکن البر من آمن بالل واليوم الآخر والملائكة والکتان 
والثبيين » وآتى الال على به ذوئ القربی والیتا 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب » واق) 
الصلاة وآتى الزكاة » وألوفون بعهدهم اذا عاهدرا / 
والصابرين فى الباساء والضراء وحين الباس » أولئى 
الذين صدقوا » واولئك هم التقون » وکلها ی سورخ 
البقرة . ثم من سورة آل عمران قوله تعالى : ( ونا 
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل > آفان مان 
او قتل انقلبتم على اعقابکم ؛ ومن بنقلب على عقبيه 
فلن بشر الله شيئًا » وسیجزی الله الشاکرین » » ١‏ وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب » ولكن الله بجتبی من رسله 
من بشاء » فآمنوا بالله ورسله وان تومنوا وتتقوا فلكم 
1 ظيم » ومن سورة النساء : « مذبذبين بين ذلك 
و ولا الى هؤلاء » ومن يضلل الله فلن تجد 
له سميلا » . ومن سورة الائدة : « ولو أن اهل الکتاب 
آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات 
النعيم » ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل الهم 
من رهم لاكلوا من فوقهم وعم تحت ارجلهم . منهم امة 


سم ۱ يه 








زنصدة » وكثير منهم ساء ما يعملون  »‏ « با اها 
اا ۳ لا تسالوا عن اشياء ان تبدلکم تسوکم وان 
الوا عنها حين ينزل القرآن تبدلکم » عفا الله عنها» 
الله غفور حليم . قد سالها قوم من قبلكم ثم اسبجوا 
نها كافرين » . ومن سورة الانعام : « وكذلك نرى 
إبراهيم ملکوت السمواث والارض ولیکون من الو قنین». 
ون سورة ونس Ye‏ دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها سلام » . ومن سورة بوسف : « اذ قالوا: 

سف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبة » ان 
ابانا لفى ضلال مبين » ومن سورة الاسراء : ١‏ اقم‌الصلاة 
ررلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ؛ ان قرآن 
الفحر كان مشهودا » . ومن سورة طه : « قال رب 
اشرح لى صدرى » . ومن سورة العنكبوت : « خلق 
ان آلسموات والارض بالحق » ان فى ذلك لآبة للمؤمنين » 
« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 
إذا لارتاب المبطلون » - وقالوا لولا انزل عليه آية من 
ربه » قل انما الآيات عند الله » وانما انا نذير مبين 8 

REN 

وقد ظل جوته طویلا بمعن فى دراسة القرآن امعان 
الباحثين . وهو يقول ان القارىء الاجنبی قد بمله لاول 
قراءته » ولكنه بعود فينجذب اليه ؛ وى النهابة بروعه 
وبلزمه الاكبار والتعظيم . وستشید حوته فى کلام 
القرآن الكريم وما جاء به من تعاليم ١ل‏ 
« ذلك الكتاب لا رب فيه هدى للم 














رر واس الخناس ۰ ثاللیم اهدنی فى الاعمال والنيات 
الى المراط المستقيم 

« ومهما زینت النزعات والشهوات ؛ فالنة لاتذهب 
.عا ولا تضيع ضياعا » ولا تلبث بما اودع فيها من 
ا والاباء ان تنطلق عارجة الى اوج العلاء 

ر وللناس فى تردید انفاسهم آیتان من الشهيق 
والز فیر : هذا یفعم الصدر » وهذا یفرج عنه . كذلك 
|لحياة عجيبة الترکیب . فاشکر ربك اذا بلیت » واشکر 
ريك اذا عوفيت » 

”و يعمد جوته احیانا الى التضمين الصريح . ومن ذلك 
وينه للآبة الكريمة « أن الله لا ستحی أن بضرب 
رملا ما بعوضة فما فوقها » » فيقول فى مقطوعة له 
بعنوان التشبيه ٠‏ 

و لم لا اصطنع من التشابیه ما اشاء » والله لا د ۳۳ 
إن يغرب مثلا للحياة بعوضة ؟ 

و لم لا اصطنع من التشابيه ما أشاء » والله يجلو لى 
فى جمال عينى الحبيبة » لمحة من جماله رائعة عجيبة » 


۳۹ س 





ت محمدنبی الإسلاف 


فير خاف ان العالم السیحی كان بطبيعة الحال فى 

7 الروت الصليبية وف انناء الفتوحاث العثمانية فى 
ون سبی: الرای فصاحب اللعزة الاستلامية + وكانت 
الكانوليكية تتجاهل كتب السيرة 6 

لع و وی خلاف 
إلناريخية دون تعرض للدعوة الدب 585 
تیجاهل القرآن ولا تعترف بوجوده + وقد بلغ من 
ان عرقت تاه القرآن العر ؛ ۱ ی البندقية عام oY:‏ 
وان خرم ابابا اسکندر طبعه وترجمته . وكانت التر راج 
الاولى للثرآن فى فى القرنين السادس عشر والسابع عشم 0 
وشاوعة دائما بالقدمات © والحواشی 3 والتذبيلات فى 
وحضه ونفنيده من قبیل الاعلان من جانب آلترجمین 
عن اخسن ابمانهم © وال ن انم 4 وتركة 
لعملهم وتكفيرا عنه فى عقيد نهم وعند أهل ملتهم م 


بت( ت 









ذلك 














عن 





38 5 دخول القرن الثامن عشر الذی 
ا 
» ولكنه لا یکاد بحس به من فرط بطل 
العالم الهولندی 9 لان سوام تفر ) 
امك القلم من امع ات للعمل على رو 
الاعشبار لاسلام» وصاحب الرسالة فى كتابه عن لزنن 


۱ وي ) 4 ثم طلع من بعده الستشرق إن 
نموم ومر بکتابه « حياة 2 


« ارنست 0 1 ق ا اللاتينية سيرة ات 
۳ «اس الفدا» » ولا شك أن اعتماد ۱ 
ا مت غير مساقو القوم و 
على تر فعه عن عن التعصب الاعمى » واعتصسارر ال 
الامتطاعة بروح الانصاف » والتزام النهج الوضوعي ”2 
ات اثر هؤلاء وتقدم عليهم غيرهم مثل ۱ مركا كونت 
۷ عا 
7 م امل باه مله اند تحدث عن ا ا او رن 
باعتباره رسولا للعناية الالهية ٠‏ 
" ولقد اطلع شاعرنا جوته فى عام ۱۷۷۳ على الجزئين 
الاولين من « تاريخ محمد مشرع | دی 
Histoire de la vie de Mahomet Legislateur de ['Arabie‏ 
ل لف الفر نسى » تر بین yas ‘Francois Henri Turpin‏ 
من قبيل من ذکرناهم على وجه العموم 
وه ل ی أن يقيب عن البال أن ما لسمونه عصر 
النور لفلبة الفلسفة العقلية التى مهدت للثورة الفرنسية 
فىأ واخره » كان دعاته بحملون حملة شعواء على الأديان 
ا ؛ ولا بریدون أن يبروا فى أصحاب الدين الا أصحاب 
مخرقة دحالين » بزعمون للناس انهم من المرسلين 
الملهمين 


۳۲ 





1 








ومن هؤلاء ١‏ فولتیر )س 5 
إتفكير اللادينى على المسرح بطر 
الستقيمة ٠‏ وقد كان هذا دآبه ومتهجه الذی در- عرد 
ند البداية ٤‏ فثراه فى مسرحيته الاولی « اودر ل 
۱۷۱۸ يتظاهر بمهاجمة الكهان ف الوسة وم 17 





1 اس هو نا : * * وهو يعنى 
الكئيسة السی به * كما فهم من اراد الفیم من القاريك 
والسامعين من منطوق قوله : « ان رجال الدين عندتا 


یسیوا كما يتخيله مق شعبنا » ان علمهم انوم كل 
انیا هو من نع وهمنا واعتقادنا ۸ . پید إن فولتر 
فى هذه المرة راد أن يتقدم خطوة أخرى الى الهدف + 
ناستدبر خلفه رجال الدين 4 وانتحى نحو النبيين ولا 
لم يكن فى الاستطاعة - حتی لو وانته الشجاعة 
بتعرض فى مواجهة جمهور السرح الاوروبى _ : 
جملتهم على الدين السیحی ۳ الاي الدين ندم 
زكرهم فى الكتاب المقدس سواء فى العهد القديم او فى 
المهد الجدید 4 فلم يبق أمامه الا أن یتعرض لنبى 
السلمين » ليتوصل من ذلك الى الطعن من طرف خف 
على كل نبى . فكتب مسرحيته « التعصب أو محمد 
النبى » عام ۱۷۱ » ورأى امعانا فى التعمية على رقابة 
الطبوعات فضلا عن الأخذ بالحيطة والاعتصام بالتقية 
ان بجمل ‏ وهو الشهور بعدائه اللدود للكنيسة ‏ اهداء 
المسرحية الى البابا ۱ بنوا الرابع عشر » مختتما الاهداء 
بقوله : وبعد » فليأذن لى ‏ صاحب القداسة - ان 
اضع المسرحية وموّلفها عند موطىء قدميه » ون ازداد 
حراة » فالتمس منه للمسرحية الرعابة » ولؤلفها 
البركة » . ولم يكن البابا لیفوته ما بستهدفه « فولتر » 
من وراء مسرحیته 4 فرد عليه بعد أسابيع بکتاب اقتصر 
فيه على القول بانه قرأ « مسرحية محمد » باهتمام , 


س بت 


أن 





فى مدينة « ليل » أولا عام ۱)/ 
وفد مثلت المسرحية ى 2 6 ۱۷ 


تدمتپا « الکومیدی فراسیز " فى !دیس عام ۱۸۸۲ 








34 الغ الترنی لدی الحکومة القرنسیه , 
١ 0‏ رسا الاحرار ۰ قوفن 
الحكومة تمنیلها ولم تزد ی ی الثلاث ٠‏ وفلی 
مسا عة اعوام عتواوية ف ۲2۶۲ 

ری إن لا نينا هذا الموقف من ١‏ فولتير » ما دا 
e‏ 
اللاحدة حینا * ومن منکری النیوات عامة فى اكثر 
الاحايين 

RR 

واما الذى بعنينا فى هذا القام فهو رأى غير المتعصبين 
من اهل الدیانات الاخری “٠‏ والذین لم بختم الله ۳1 
قلوبهم فلم تظلم بصيرتها ولم بنضب فيها معين الایمان , 
وقد ذکرنا كيف نطور هؤلاء » واعتدل مرقفهم وزار 
امتبارهم لفشل الاسلام واعجابهم بشخصية محمد 
بقدر امعانهم فى دراسة التعاليم القرانية © واطلاعيم 
على السيرة النبوية فى مصادرها الحقيقية وق وا 
بنا مع ذلك أن نتوقع منهم وهم على غير هذا الدين ان 
بتحدئوا عن صاحب الدعوة الاسلامية ؛ كما نتحدن 
تح المسلمين » بل حسبهم - وهذا قصاراهم ب هد 
الخرافات الزربة التى أشيعت عن محمد فى المالم 
السیحی » واظهارهم محمدا للعالم السیحی مؤمنا 
مالحا عبد الله ثابت اليقين ؛ ومجاهدا أرادت مشيئة 
الله ان نتخذه من الرسلین لنشر عقيدة التوحيد بين 
العالین 


ولا بسمنا اذا ذکرنا هوّلاء المنصفين الا أن نضم فى 
س ت 





.ی صاحب هذا القول البین » وهو شاعرنا «جوته» 
آذ بقول فى بعض آشعار الحکمة من دیوانه ۰ 

من حماقة الانسان فى دنياه 

آن تعصب كل مب لما يراه 
واذا الاسلامكانمعناه ازلله التسليم 
قاننا أجمعين» نحيا ونموت‌مسلمین» 

RRR 

ولقد كان جوته مولعا بالسرح منذ حدائته الاولی . 
وبرجع ذلك الىالتأثيرالذى تر که ‌نفسه مسرح العرائس 
(ززی آهدته اباه جدته فى عيد الیلاد وهو فى السابعة 
من‌عمره . ویذکر جوته فى بعض مذکراته السماة «تلمذة 
واهلم مابستر »۰ من أول عروض هذا المسرح » قصة 
راود الصبى وجلیاط العملاق القوی من قصص‌التوراة » 
ویذکر بعد ذلك كيف قام فى هذه السن البكرة بالقاء 
دور كل منهما فىلهجة متقنة » وکیف كان يعبث فى مكتبة 
والده فى طلب مسرحيات أفضل من هذه ليخرجها مع 
آخته العزيزة الدميمة « كورنليا » الصغيرة » مع الاكتفاء 
. هذه المسرحيات بالفصل الاخیر سواء أكانت درامات 
ألمانية أم أوبرات ابطالية » وكانت الاخيرة هی الاثيرة 
عنده لأن استخدام عرائسه الخشبية فيها مثل داود 
وجلياط » كان أكثر جوازا من استخدامها فى الدرامات 
العادية » ولقد أعقب هذا التطور ما سبق أن ذکرناه 
فى الفصل السابق من تردده وهو فى العاشرة من عمره 
على الفرق الفرنسية التى جاءت على اثر احتلال 
الفرنسيين لبلدته فرانكفورت اثناء حربالاعوام السبعة » 
وشهوده مسرحياتها مع النظارة المتفرجين فضلا عن 
اطلاعه على ما بجرى وراء المسرح بفضل معرفته لبعض 
المساعدين الفتيان المتصلين بالغرقة 


۲۵ ۲ ب الشرق والاسلام 





ی هذا جمیعه › ان تطلع الفتی‌الی شاولز 
اليف السرحیات من قصص التوراة + لتمثلها تلك الفرة 
الفرنسية وهى محاولات أحرقها بعد ذلك فيما_أحرقه 
. آثار الصبا » وهو طالب فى لیبزج ۱۷۹۵۱ - 106ل , 
ومد وچ شاعنا فى هذه المدينه أكثر من مسرحیس: 

ها مفقود والبعض موجود بين أبدينا ؛ سواء نی 


نضها » أو مشروعها » وهى شاهدة بما كان ملازما جوته 
ين البدانة من الولع بالتمثيليات 


فل مالع امن 
الالانى من تأليف يلية عن محمد + وشروعه فيهاً 
منذ عام ۳ اذ نظم منها ذلك العام فاتحة الفصل 
الاول : ر مناجاة محمد » وهو فتی > وقد خلا بنفسه 
ال © ا ف اا ت سوام صافية سافرة 
النجوم ب وف اعتمد الشاعر فى الناجاة على مضمرن 
هذه الآبات من سورة الانعام فى دحض الشرك : « واز 
قال ابراهيم لآبيه آزد اتتخذ اصناما آلهة انی اراك 
وقومك فى ضلال مبين . وکذلك نزی ابراهیم ملكوت 
السموات والارض ولیکون من الوفنین . فلما جن عليه 
الليل رای كوكبا قال هذا ربى » فلما افل قال لا احب 
الآفلين . فلما رای القمر بازغا قال هذا ربى » فلما افل 
قال لمن لم بهدنی ربى لأكونن من القوم الضالين . فلما 
رای الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر » فلما افلت 
قال ياقوم انی برىء مما تشركون . انی وجهت وجهی 
للذى فطر السموات والارض حنيفا وما آنا من المشركين» 

وختم الشاعر مناجاة النبى بقوله : 

« فارتفع اھا القلب العامر بالحب نحو الخالق 

انك وحدك مولای با رب ! 

ا 





سیف 


إنك الحب الحیط بکل شىء 
خالق الشمس والفمر والکواکب 
خالق السماء والادض » وخالق نسی » 


RRR 


وبعد هذه المناجاة يدير جوته حوارا بين محمد 
مر ضعته حليمة 


1 


1 1 


: « يرى شبح حليمة مقبلة » . ٠‏ حليمة ! آکان 


لا بد من قدومها فى هذه الساعة العامرة 
بالسعادة ! « مخاطیا حليمة » ماذا تریدین 
منی با حليمة ؟ 


: ۷ تقلقنی هکذا با بنی الحبیب » انی ابحث 


عنك منذ غروب أله . لا تعرض شبايك 
الفض لاهوال الیل ومخاطره 


: سيان عند الاشرار ليل أو نهار . ان الرذيلة 


وحدها تحجر الى التهلكة » كما يستجلب 
الضفدع سم الافعی . وقد کون الصا 
كالتعوبذة التاقعة تحت هذه السماء الرالعة: 


: تظل وحدكهكذا طولالليل» بعيدا فىهذهالبادية 


التی بعیث فیها الذژبان وقطاع الطرق 


: لست وحدی . ان الله دبی بؤنس وحدتی 
: اراته ؟ 
: الا ترینه ؟ عند کل عين جارية » وتحت کل 


شجرة مزهرة » آراه بعين البصيرة مقبلا على؛ 
واحس حرارة عطفه وحبه , ما اعظم عرفانی 
ك وس بخنده ا لد انق دري 
جتی أحس قربه فى 











۲ يمكن ان تكوز 
ب ام دام تیف ینکن ان تون ی 
فح نورك 
ان تج E aa‏ 
۳ ا حتى بلهمك ان تفهمینی 
. مو ريك ۱ اهو هبل ام العزی ؟ 
“ب اا د ! انك تتوجهين الى ال 
چا لب تال ار 9 
' - ل ! انك نطلبین‌من‌الصلسال أن يحميك ؟ 
ره الإرباب ليس لها اذن تسمع الدعاء . 
بر قدرة على تلبية النداء 
2 ه عامر »4 والصلصال 1 
: إن الحجر بعر e‏ 
حوله حالم » وانه لیسمعنی وهو تادر عظيم 
. ازا ہکن ان تکون قدرته وثمة ثلاثمالة مثله ؟ 
. ال هقل رتك احد ؟ 
.و وان ارب کفوا » ایکون بعدها ربا ؟ 
: فى أى مکان يحل ؟ 
: فى كل مكان ' : 
: سيان هذا والقول انه غير ذى مكان , فكيف 
اذن تدركه ؟ 5 
: اللهم ابتهل اليك أن تنقذ البشر من ضلالهم »2 | 
فهم اجمعون اليك يارب راغبون والی وحهك 
الكريم متطلمون 
HRRK‏ 
وقد ورد فى مذکرات جوته التی أسماها « د 
وحقيقة » ما بفید أنه نظم أشعارا غنائية عديدة لتاخز 
مكانها من التمثيلية » ولکن ما بقی منها بين آیدینا نشیر 
واحد كان قد نشره الشاعر فى التقويم الشعری الصادر 
فى حوتنجن Gottingen‏ عام ۱۷۷۲ وهذا النشيد 
صورة مقطعات بتاوب انشادها ١‏ على » القائد الشجاع 


- 


یه 


1 


Ff‏ ع 


f ۲۱۲ + 





.. حه « فاطمة » بنت الرسول » تحية للنبى . 
الامين ددد ٠‏ 


رويز رائع لهذه القوة التى فجرها الله على يد 
وله خاتم الرسلین » رسب وی توق احم 
“مو ذوعه خض اتب الوادت ات 
بط الاعظم * 5 

* : انظروا الى السيل العارم القوى ؛ وقد انحدر 
على 7۳ الجبل الشامخ العلی »© ابلج متألقا کانه 
الكوكب الدرى 
: لقد أرضعته من وراء السحاب ملائكة الخير 
ف مهده بين الصخور والادغال 
1 : وانه لينهمر من, السحاب » مندفعا قى عنفوان 

الشباب » ولا يزال فى انحداره على جلامد 
الصخر » يتنزى قائرا متوثبا نحو السماء » 


ناطمة 


مهللا تهلیل الفرح 
فاطمة : جارفا فى طريقه الحصی الجزع والفاء 
الأحوى 


على : وكالقائد القدام » الجریء الجنان » الثابت 
الخطى » بجر فى اثره جداول الربى والنجاد 
فاطمة : وببلغ الوادی » فتتفتح الازهار تحت اقدامه » 
وتحيا الروج من انفاسه 
على © لا شیء بستوقفه » لا الوادی الوارف الظلیل» 
ولا الازهار تلتف حول قدمیه وتطوق رحلیه ؛ 
ترمقه بلحاظها الوامقة. نند ذ : 
E‏ الى ین 4 ست 
فاطمة : وهذه أنهار الوهاد تسعى اليه فى سما وة 
مستسلمة له مندمجة فيه ٠‏ وهذا و بجری 
فى الوهاد » فخووا بعبابه ااساسال الفضی 


س ۴ س 





فاطمة 


: الوهاد والنجاد كلها فخورة به 
: وائهار الوهاد » وجداول النجاد قال جور 


من الفرح متصايحة 


على وفاطمة : خزنا ممك ! خذنا ممك ! 
فيصوت واحد 


فاطمة 


على 


فاطمة 


: خدنا معك الى الحو المحيط الالزلى. » آي 


ينتظرنا باسطا ذراعيه . لقد طال ما پورگ 
ليضم أبناءه المشتاقين اليه 


: وما كان هذا الفيض كله لیبقی مقصورا على 


الصحراء الجرداء . ما كان هذا الفيض ليف 
فى رمال الرمضاء » وتمتصه الشمس اسر 
فى كيد السماء » وصده الکثیب من الكثبان» 
فىلىث عنده غديرا راكدا من الغدران 1 


ب ٠‏ أنها 
اليل »> خذ معك انهار الوهاد ! 1 


: وجداول النجاد 


على رواقاطمة : خززا رمك ! خذنا معك ! 
صوت واحد 


على :هلم جمیعا » هو ذا العباب يطم ويزخر » ويرداد 


عظمة على عظمة ٠‏ هو ذا شعب بأسره , وع 

راسه زعيمه الاكبر مرتفعا الى أوج العلا : 
وهو فى زحفه الظافر » يجوب الفاق ون 

اسمه على الاقطار » وتنشاً عند قدميه المدائن 
والامصار 


: ولکنه ماض قدما لا بلوی على شیء ؛ لا على 


الدائن الزاهرة » ولا على الابراج المشيدة ؛ 
أو القباب المتوهجة الذرى » ولا على صروح 
الرمر » وكلها من آثار فضله 


س )س 





: وعلی متن عبابه الجبار تجری منشئات السفن 
على لإعلام» شارعة اشرعتها الخفاقة الی‌السماء» 
شاهدة على قوته وعظمته ۰ وهمككذا یمضی 
السیل العظیم الى الامام بابنائه 
رة : ويمفى الى الامام ببتاته 
زاطبة وعلى : الى ابیهم » ذلك البحر العة 
ات وس لى ابیهم » ذلك البحر العظیم » الذی 
4 پنتظرهم لیضمهم الى صدرة + وهو یعمج 
بالفرح العميم 
KKK‏ 
وليل هذا الحوار الشعرى فى تحية النبى کانمقصودا 
ي إن يكون ختام المسرحية » أو ( مشسهدا ) قبيل 
لامها . بيد أن الشاعر حين ضم الى مجموعة اشعاره 
التى نشرها عام ۱۷۸۹ هذه القصيدة » أدرحها على غم 
زسق‌الحوار الذىكانت عليه؛ فجاءت ف المجموعة مرسلة 
ین ف تقطیغ 4 وجمل منوانها ١‏ النشيد. الجمدى 6 
ول تزل فكرة هذه التمشيلية الشعرية عن « محمد » 
باثلة فى مخيلة « جوتة » حتی وضع مشروعها » وعلی 
ضاه تدا الروابة بنشید بنشده محمد وحده باللیل 
تحت السماء الساحية » وشعر بنفسه العاکفة على 
التامل والتفكير تسمو صعدا الى الله الواحد الأحد الذی 
تسعمد ساثر الكائنات1بة وحودها من وحوده . وکاشف 
النبى بهذا الهدی زوجته خديجة فتومن به عن طيب 
نفس !ول من بوّمن 
وف الفصل الثانى يقوم النبى بناصره ١‏ على » بالدعوة 
الى دینه بين عشيرته وقومه »4 فيلقى العطف من فربق 





والمعارضة من فربق )؛ کل على حسب طبعه وتركيب 


ی لب 


س ا س 





مزاحه , ويمع ال لخلف بين القوم وتشتد اللاحاة 
مخت الی الهجر؟ 
وق اله الثالث بنتصر محمد على خصومه 
:عن الاوئان ) وتستوى دعوته شريعة مقرو 
الكعبة من الاو ۳ رئعة مقرزرة: 
تم له اباب الجهاد قولا وفعلا ۰ ویظهر الرج 
a‏ الى جانب الرحل الدینی 3 
وفى نيمل الرابع يتابع حم مفازيه ويتخد لها عدي 
ر سل بوسائلها 5 وتدس له السم امرأة من وو 


و بصع 


A‏ الخا ببلغ محمد أوج کماله روت 
3 الفصل لا ا و 
9 الرو ية » ثم تعاوده عقابيل السم » فينتقل إلى 


جواد دب له أن تقف مثل هذه السرحية 
ر ن تقف مث( رحية عد 
وما زوف - 152018موطوج 200 عله بود 
الج eet‏ 


ولقد ظل جوته على اعجابه بالقرآن والاسلام حت 
ثهاية حياته . ومما بذکر للاستشهاد به فى هذا الصدر 
ان الجنود الالانية التى اشتركت الى جانب نابلیون فى 
حربه الاسبانية حين عادوا الى موطنهم بعد نكبته فى 
روسيا وانقلاب حليفته بروسيا عليه » كانت فرقة وبمار 
تحمل ف عووتها من اسبالیا صفحه من مصحف مخطوط 
علیها السورة الاخيرة من القرآن . فعکف جوته على هذه 
الصفحة بحاکی حروفها وکانما تحمل اليه وهو بنسخها 
عبر الشرق . ولم بقر له قرار حتی حصل فى ۲۲ اکتوبر 
۳ من الستشرق « اشتاد یهم‌ورز‌زوز »© على ترجتها 
بالالمانية 

وقد اعقب ذلك فى بناير عام ۱۸۱6 أن جازت مدينة 


e هه‎ 





ر » فى أعقاب الفرنسیین النهزمین افواج بعد 
3 ش الروسية ومن بینها فرفة من فرسان 
رز ام من الجيوش الروسية ومن بینها فرقة من فرسان 
ا وهم من رعايا روسیا التتار السلمین » فتمثل 
رما فى خيال جوته زحف جیوش التتار فى القرن الرابع 
ري متدفقين من الشرق الى الفرب بقيادة تيمور الاعرج 
ار . وقد نزل فرسان البشكير بالدينة برهة > 
راتخذوا من ردهة العهد البروتستانتی مسجدا للصلاة 
5 لاهل وبمار أن شهدوا صلاة السلمین . ولقد بلغ 
بن وقع ذلك فى نفوسهم أن اقبل بعضهم وق مقدمتهم 
سيدات المديئة على استعارة القرآن من المكتبة حتى 
رکونوا فى العرفة على مستوى المناسبة. ولم يفت شاعرنا 
يرنه أن بشید صلاة هؤلاء السلمین ويسمعهم پرتلون 
آبات القرآن الكريم فتأخذه ‏ كالقوة الخفية ‏ روعته » 
وان لم بفقه میناه وعبارته » كما رای امامهم واستقبل 
امهم فى مسرح ويمار . وانه ليذكر فى هزة المحبور » 
انهم اختصوه من رعايتهم له بقوس وسهام » وكان بعلقیا 
فوق موقده فى البيت تذكارا عزيزا باقيا 5 

حسبنا هذا شاهدا فة ۳ 

ان على سعة أفق « جوته » و 
نکره ونزاهة حكمه وترقعه عن التعصب الك 0 
والاینی . ولا بسعنا نحن المسلمين الا الافتباط بمر قف 
هذا الادب العظیم من الاسلام وکتابه المبين » وت 
الكريم والتابمین 





شین 


الشعر الجاهلى 


رید هذا الذى تقدم بنا من عكوف جوته فى « ويمار » 
يى مطالعة ما صدر من ترجمات للقرآن العربى > ومن 
رام لسيرة النبی العربی الذی انزل عليه الفرآن 
ارسیل به» لم يبق أمام شاعرنا الا انى للاحاطة بالوضوع 
من بقبة نواحيه الا أن بطلع کذلك على الشعر العربی 
القديم 

فلا غرو اذا رأينا « جوته » فى عام ۴۳ بيادر 
انی الاتصال بمكتبة جامعة » جوتنجن  Gottingen‏ « 
توافيه بالعلقات العربية فى ترجمتها الانجليزية التى 
اصدرها فى لندن المستشرق «وليم جونز ممومل مزال 
فى ذلك العام نفسه ٠‏ وما كاد الكتاب يرد على شاعرنا 
وتحتوبه بداه حتى انکب عليه يطالعه فى روية وامعان 

وهكذا عاش الشاعر فعض العاهلية الغريى 

بفضل ما ترجم الى اللغات الادررببة وفتئذ من المعلقات » 





مج وگ انیم 





تلك القصائد الطولات التی احرزت السبق فی الباریان 
الادبية التى كانت تعقدها القبائل فى اسواقها الموسمية 
فى هذه العلقات العربية عاش ١‏ جوته » مع العرب 
البادية من الرعاة المفاتلة » وهم لا يبرحون فى غارات از 
غارات » يجح ضرامها ما كان لا يبرح قالما بين قبائلهم 
ك ترات قديمة دفينة أو خصومات طارئة مستحدلة 
ىل « حوته » ان هذه العلقات تحدثه بأقوى بيار 
۳ ة النى كانت تربط ابناه القبيلة الواحدة 6 
وتدله على ما انطبع عليه السربی من روح الاقدام 
والبسالة » والتحرز من العار والاستمساك بدرك الثار » 
وطلاب الجد والتماس الفخار . وقول انه اذا كان 
شعراء العرب قد استهلوا قصائدهم بالغزل والنسيب » 
فليس هذا منهم بعجيب » فان ما بعرضون له فى شعرهم 
من صفة الحرب بفضائلها الصلبة القاسية ومناظرها 
الدامية » قد دعاهم الى أن يقدموا بين بدی هله 
الصور القوبة للعنجهية الجاهلية ؛ ما بلطف حدتها 
ویخثف شدتها من وصف محاسن الحبيبة » وبث لواعج 
الحب + وشكوى الجفاء أو البعد » وتردید الحنين 
وتوكيد الحفاظ على الود 
ویزید فى قيمة العلقات السبع عند شاعر الالمان أن 
لكل منها صفة غالبة تتميز بها ویشوق القارىء تنوعها . 
وهو بری فيها رای مترجمها الستشرق الانجلیزی » 
وخلاصته : أن معلقة « امرىء القیس » رقيقة مرحة » 
شرقة المنی» رشيقة اللفظ » شتىالفنون ؛ ذات روئق 
مستحب وطلاوة مستطابة . ومعلقة « طرفه ) تسم 
بالحراة والحيوية والتوئب وسری نيا الابتهات 
ات i‏ یت عد 
والتطرب . ومعلقة ١‏ زهر ) رصب 7 


(= 








رمتة » عفيفة 











بي . <افله بالتعاليم الحلعیه الراجحه رانک 





7 ری النافعه . ومعلعه ١‏ لبيد “ لطبفه الوقع بارعه 
ي انيعة الديباجة ٠‏ يشكو فيها الشاعر 
یاه ان 8 9 ر 





» لیخلص من ذلك الى تعداد مناقه 
. كما تطالعنا معلقة «عنترة» مستكيرة متفا 
دة ؛ متوعدة بليغة الدلالة ۰ جزلة العبارة »> وهی 
زرك حالية بمحاسن الوصف والاستعارة ۰ وكذلك 
دنا «عمرو بن كلثوم التغلبى» معلغته جامعة بين فوة 
اناق والجلالة المهيبة والفخامة الرائعة - وعلی و 
اخری ينشدنا « الحارث بن حلزة » معلقته وهو فيها 
ب بر الحكمة » نافذ البصيرة ۰ ظاهر السمت وافر الکرامة 
"وقراء العربية بذكرون لا محالة تلك الحرب الضروس 
ی دارت رحاها طوبلا بين قبیلتی بكر وتفلب من جراء 
, البسوس » وکیف تصالحت القبیلتان آخر الامر على 
رد ۱ عمرو بن هند » أحد ملوك الحيرة من آل المنذ 
ن ما كان بعد ذلك من تنازعهما فى مجلسه ۰ وقيام 
ر الحارث بن حلزة » شاعر بكر والقانه معلقته التی 
.يلف بها اللك الى قومه » وانصراف ١‏ عمرو بن كلثوم » 
نامر تغلب وسیدها وهو ناقم موغر الصدر ؛ ثم ما وقع 
بعد ذلك من دعوة اللك للشاعر التغلبى وامه الى زبارء 
بلاطه وهو بضمر التحرش به والفض من اعتزازه ۰ فلم 
بيلك الشاعر أن ثار به الفضب »> فوثب الى سيف الملك 
- وكان معلقا بجدار الرواق ولیس هناك سيف غيره ب 
نضرب به الملك فقتله » وعاد توا الى موطن قومه فى 
الجزيرة الفراتية حيث نظي معلقته التى يقول فيها : 
بای مشيئة ب عمرو بن هند ل 
تطيع بنا الوشساه وتردرينا 


س ۷ مه 


بل 




















فان تایا یا عمب رد امت 
على الاعداء قبلك ان تلين 


RRR 


قصيدة قالها عمرو بن كلد 
بفاخرون بها مذ کان أولمم ی 
8 يا للرجال لشعر غير مسوم 
ER‏ 
وقد بلغ من حماسة « جوته » وهو يطالع الترجمة 
الانجليزبة لهذه المعلقات فى عام ۱۷۸۲ أن ارسل فالرابع 
عشر من نوفمير من ذلك العام نفسه الى صديق له هو" 
« کارل فون کنیبل Kar! von Knebe]‏ ۳ بخبره بعز يه على 
أن بحاول بدوره ترجمة العلنات . وقد امکن العثور على 
هذه المحاولة أخيرا : فأضيفت الى آثار جوته فى طبعة 
ويمار . وبعد سنوات عديدة من هذه المحاولة وقع جوته 
فى ثنابا رسالة للدكتوراه عام ۱۸۱۸ على ترجمة لاتبنية 
لقصيدة للشاعر العربى الجاهلى الذى اشتهر باس 
« تابط شرا » وهی قصیدته التى يتوعد فيها بنى 
هذيل بالانتقام »> وقد جاءت فى باب المراثى فى مختارات 
« الحماسة » لأبى تمام ومطلعها : 
ان فى الشعب الذی دون سلع 
5 لا دمة ما يطل 


ER 
النسيدة ونخاع صل‎ ١ 
اع صلبها‎ 


وقول « جوته » ان 
بت A‏ بت 





متلية الشخصية » وخطر الوضوع وجسامته مع 
** و ریاخذ بالثار فى مشروعیته ۰ وهو يعقب عليها 
بارعا سياقها » مبینا مواقفهسا » وکیف اصبحت 
الحكابة فیها شعرا بحسن تصرف الشاعر العربی فى 
.وق التفاصيل وتدبير اوضاعها واختيار مواقعها » مع 
یں كل البعد عن زخارف القول بحيث يبقى على 
(تصيدة طابع الجد والحدث الجلل » مما جعل الفاریء 
پا شهد بعین خیاله تطور وقائعها من البداية الى 
ریهاية » كما لو كان فى موقف صاحبها 
وتا بجدر ذکره أن الشاعر الالانی قد آورد - فیما 
إورد - قول ابناء العربية فى معرض الفخر : ان العرب 
بلبوعون بغطرتهم على الشعر . وهو يعقب على ذلك 
يقوله : لا بد فى مثل هذه الأمة الشاعرة من نبوع العدد 
ديقي من فحول الشعراء » فاذا اختصوا منهم بالذكر 
_ على تطاول الازمان وتعاقب الاجيال ب سبعة فقط 
يكونوا اصحاب المعلقات » فليس لنا الا التزول على 
حكمهم وتلقى قرارهم بالتسليم والاخبات 
KRN‏ 


وان القاریء لا يتمالك نفسه من الدهشة لا ببديه 
جوته من قبول سخى کریم للتشبع بالروح العربى . 
ند اجتمع كتاب الفرب على رای - لا بخلو من شبهة 
العصبية الذميمة ‏ وهو أن الحضارة الحديثة مهدها 
بونان القديمة . فلنسمع هنا الى الشاعر الالأنی » بعلن 
فى حماسة وایمان قوى ؛ عدوله عنها الى حضارة الثرى 
العربی » فى حاضرة العباسيين لزاعرة » على ضفتی دجلة 
أيام هرون الرشید والبرامكة 

وهذا ما قاله جوته فىاحدى متعامات ديوانة الشرقى : 


اه 








« د الاغریقی الال » يجبل الطينة > ور 
ل 3 ن بعدها ما شأء الافتتان بالدمية ارگ 
ابدعتها يداه الصناعتان 

و اما نحن فان متمتنا لجة دجاة والقرات » سيج فيها 

تر لاق عنصر الاء » حتی اذا ارتوت غلة | 

تفحرت أفاويق الشعر فياضة مترئمه رف الشاعر 
من هذا الف ض بكفه الطهور » فانه لیتکور فى يديه متلا 
كالبللور » 

كذلك يعرض الشاعر الالمانى الى أغراض الشعر ¢ 
فلا ينكر على العرب تقسيمهم اياه الى ارات أربعة : 
الغزل, > والخمريات » والمديح » والهجاء . وفی ذلك 
يقول + 

« کم هى العناصر التى بتألف منها الشعر فترضاه 
الخاصة ولذ سماعه العامة ؟ 

« اذا قيل شعر » فالنسيب المقدم . فان الحب اذا 
0 الشعر زاد نبراته عذوبة وحلاوة 

7 ثم على الشعر أن بردد رنين الاقداح » وهی تتاژله 

هد من عتیق الراح کانها الباقوت . فالعشاق 
والندامی هم وحدهم من نرتاح لهم ونستطیب مجلسهم 

« كذلك بطيب فى الشعر أن قرع السمع بص 
السيوف , ودوى النفير » وجلبة الوغى ٠‏ قاذا انجلت 
المعركة عن البطل الظافر > كان من حقه المديح بما ابداه 
من العزيمة وشدة الأسر » وما أصابه فى ميدان الشرف 
من القلية والتصر 
' « ولا معدى للشاعر فى آخر الامر » عن استنکار 
أشياء شتى والتعرض لأصحابها بالهجاء الر» فما كان 


سب و0 سم 





RCT‏ برس السب الح 
I‏ ت للشاعر هذه العناصر الاربعة 4 فقد 
لاغ إلحياة والبهجة بين الورى اجمعين : الى أبد 


تم من تأثر جوته بمطالعاته فى الشعر الجاهلى ٠‏ 
بوبه حياة وجل البادية العربی» ل بش 
نوا « النن الاربع » + 
ر لکی سعد العرب فى بيدائهم » راتعين فى بحبوحة 
زی © أولاهم المولى ذو الفضل العميم آربع منن : 
و اولی هذه ان : العمامة » وهی زينة أروع من 


ان 
له 0ت 


التيجان كافة 

,ثم الخيمة بحملونها من مكان الى مكان » حتى 
یروا کل مكان 

1 ونيم حسام بتار » هو أمنع من الحصون وشاهق 
الاسواد 


ووآخيرآ - ولیس آخرا - القصید الذی ینس 
ويفيد »> وستهوی آسماع الحسان الفید » 

ويسترسل شاعرنا الالمانى فى حماسته » حتى نتهی 
لامر به الى النقمة على حياة المدنية » والتكبير والتهليل 
لا ينعم به الفارس البدوى من الحرية : 

« دعونی - كما أهوى ‏ على صهوة جوادی » واقبعوا 
انتم فى بيوت المدر وخيام الوبر ! اننى لانطلق جذلان 
فى هذا الفضاء الشاسع وليس فوق عمامتى الا النجوم 
الزواهر . وما زشت ۳ الدنيا بمصابيح الا هدى 
للناس ومتعة للناظر ین » 

وقد بلغ هذا الشغف بالشرق العربی من جوته غابة 
مبالثه ») حتى کان يعالج محاكاة الكتابة العربية » واقامة 


س أن 6000ل الشرق والاسلام 





کلماتها » وتوجیه سطورها من ۱ 
السار على خلاف الكتابة الافرنجية . وقد 

الى الیسار 1 2 e‏ وی كيه 

هلا العف الى التغنى بالقلم العربى التخد م القصي”: 
فيه مقطوعة بعنوان « القلم » 

8 الارض من القصب هذه الاعواد للتر فيه بها 


« تخرج 
ن العباد 5 7 
0 ناللهم اجعل اصدق ی الا فکار » تفيخ 
- زع أخط به هذه الاش « 
من القلم الذی اخط به هده ب 
































شارلوت فون شناین «الصدة الثقفة» 


عب ۵۲ شد 


مون تيه وميه 


قاصلة 


بين البجرة السابقة واليجرة اللاحقة 


كان جوته - بعد هجرته الروحية السابقة الى الشرق 
اباخ قبل الاسلام وبعده ‏ قد أيخذت. ترین عليه بعد 
عام ۱۷۷۹ غاشية من الكلال واللل » من شواغلالوظيفة 
السياسية والادارية فى بلاط «وبمار» » ومن‌حبه للسيدة 
الرقبقة ة الاحساس المثقفة » النجلاء العينين الهيفاء القوام 
الانيقة الهندام » وان لم تكن البارعة الحمال « شاوت 
فون شتاین » » ذلك الحب الذی لم بشف غلعه وا 
وت ثمرته ۰ 

وقد كان من هذا جمیعه ؛ أن اشتد شعوره بالحاحة 
الى الاستجمام والراحة » واشتدت به السآمة من 
لاد « الشمال » كله حتی صارت هذه السامة آشبه 
ما تكون بالرض » داصح عاجرا عن مغالبة ما بنازعه من 


الرغبة فى الرحیل الى اأشمس والحياة البسيطة الطليقة 
الباسمة 





وکان جوته لابزال پذکر منذ الطفولة تلك الرس 
المحفورة التى بعلفيا والده فى بيت الاسرة الجدد و 
إناظر إبطاليا + ومن بينها الطريق الصخرى الذى ينحر, 
بين صفحات الثلوج وخمائل الصنوبر الى تلك الج ان 
المحفوفة بشجر الزيتون والليمون . ولکنه ی 
هما ی ۲« کارلسباد 1 مدينة ۳ 
أن د ن له فى عطلة طويلة للر ای 
خفاعا عنه وعن ون 

3 


الزرق 
سال الدوق - و 
الحارة فى «بوهیمیا» 35 
لم يذكر له وجهته بل 
أصدقاله . 2 

تعمد جوته السفر خلسة فى الثالث من نوفمير عام 
كمال فى الساعة الثالثة صباحا باسم مستعان و با 
في لیب مولر Jean Philippe moceller‏ يعت 

اما وجهة مجرته نکانت الى « الجنوب » ؛ الى ارض 
«ابطالیا» التی قال مشتاقا اليها فىكتابه «ولهلم نينسل م 
على لسان الصبية اللطيفة « منيون 0۸«عنا » شا 
المقطوعة التى برجع نظمها الى عام ۸۲ ° 

« أتعرف الارض التى بزهر فیها الليمون بعبيره الزکی 

« ویشطرم فى دجی أشجارها الوارفة التفاح الذهبى 

۷ وسری نسمة حلوة دافئة فى سمائها اللازوردرة 
الصافية 1 

( ومو فى رباها الآس الناضر والغار الفاخر ؟ 

« اتعر فها حق المعرفة !!؟ 

« هناك » أجل هناك » أريد أنأمضى یاحبیبی معك ! » 

RRR 

ولقد تحقق حلم « جوته » فاحتوته ابطاليا . فأخذ 
بجول فى نجادها ووهادها » وعلی ضغاف آنهارها وحول 
بحيراتها » وخلال حقولها ووسط مزارعها حيث تخطر 


E عد‎ 








إليجول الضخمة وتسرع صفار الحمير محملة ظهورها 
بالسلال المملوءة » وقد انتثر الفلاحون والفلاحات هنا 
' متاك ف « نابولی » و « صقلية » وسهول «لومباردیا» 
7 بعملون فى الارض وق‌نفوسهم الرفى والابتهاج بالحياة 

وق هله البيئة شعر ( جوته » باقترابه مر 
و امنا الارض » » وانه يتصرف بكامل حريته فی وحدته » 
رون اسم بحرجه ومن غير مهنة تقيده . وقد أبى أن 
بحدئه دليله المرشد عن التاريخ » كما ابی الاهتمام 
زیاس » بل كانت بغيته الاستفراق هنا فى جنة الطبيعة 
ون آثار الحضارة اليونانية الرومانية القديمة . 

وقد ترك لنا الشاعر هذه الانطباعات المردوجة فى 
مجبوعة من الاشعار أسماها « أغانى روما الشجية » 
Romische Elegiecen‏ ۱ 

وقد اجمع النقاد على ان جوته بلغ فيها ذروة هذا 
اللون من الشعر الشجى » الذى تستعمل فيه الاوزان 
العتاد استعمالها فى الرئية » حتی قال بعضهم : انه لا 
بذکر فى الادب الیونانی أو الرومانی مثل هذا الجمع بين 
آلفکرة العالية التى تجمل الشعر عظیما » وقوة الانتقال 
الشخصى الذی بجعل الشعر موثرا 

وعلی سبیل الثال ننقل فيما بلی بغض التطوعات : 


القطوعة الاولی 





« أبتها الحجارة » حدئینی ! انتها الصروح الباذخة 
أجيبى! أبتها الطرق» انطقی بكلمة واحدة ! الا تستبقظين 
أنتها العبقرية ؟. 

بلى » کل شىء حى فى أسوارك. القدسية يا روما 


ب 00 سم 





اییابرة » الا فى ناظری وعند خاطری © فما برح الصمت 
على کل شیء 

ومن با تری سیهمس لی هنا 

و من ان ناندة سیطالعتی ذات يوم الوجه الحلو الذی 
يؤنسئى وهو تحدئنى ؟ : 

والس لى ان امتدی الى الطريق الذى سیدرج فيه 
وقتى. الغالى النفيس ذهابا اليها > وايابا من عندها ؟ 

لم ار حتى اليوم الا بيعا وصروحا » وأطلالا وعمدا » 
كالسائح الحازم الحريص على الفائدة من رحلته . ولكنى 
سرعان ما أودع كل هذا » فلا سقى بعد هذه آلحارن 
الا حراب واحد »> محراب الحب بقل عليه العارف 
بأسراره + الهتدی الی بابه » ۱ ق الى أعتابه 

« آنت با روما عالم ! ولکن العالم بغیر الحب لا یکون 
عالا » وروما لا تکون روما » 





المقطوعة الخامسة 
لصح لسسع 
بعد أن استحدث الشاعر علاقة غرامية 


« على أرض الآثار نستخفنى حماسة قدسية » 
وتحدثنى العصور الخوالى والعصور الحواضر باللحر 
الجهير فتؤنسنى . هنا أطالع فكر الأقدمين » وأقلب بيد 
الخشوع صفحات اعمالهم فتستجد لى متعة فى كل نهار» 
اما الليل نیشغلنی فيه الحب بشواغل أخرى . فاذا بات 
حظی من‌العر فة نصفها » فلقد أصبت مر‌السمادة ضعفها 

« وبعد » افليس من التعلم والدرس أن بتامل البصر 
تكوير نهد كاعب » وأن تجرى الكف قة 


۵ ده 





لی دفه حصر 

















ولا 


ركو کح 








استدارة روف ؟ انى لاقهم حينذاك - لا قبل ذاك ر 
الرخام > وما التمائیل ۰ انی حینذالد لأفكر واقارن 7 
وازی بعين تحس © واحس بكف ترى 

« ولئن سلبتنى الغانية سويعات من النهار ور 
موشن متي سأعات فق اليل ٠‏ دلیس الیل و 
بعناق » فاننا لنتحدث فيه الحدیث الرصین. ثم تاخزى 
ستة من النوم فتنازعنى اليها الف فكرة * واجدنی انظم 
الشعر بين ذراعیها > واقسم بامسابعى الماجنة على هر 
تفاعیل بحر من بحور القريض ۰ دی ف منامها تتنفس 
فتضرمنی آنفاسها حتی سویداء قلبی . 

والحب بتعهد ابدا مصباحه الوقاد » حالما بالعمر 
القديم الذی آدی فيه مثل هذه الالطاف » للاسبقین من 
الولاة الرومانيين » 


- ری - 


خی ر Doman:‏ 








الشرق الإأاخقصى 


أطال شاعرنا جوته الاقامة فى أرض ايطاليا المشرقة 
حتى ۱۸ يونيوعام ۱۷۸۸ ثم تكررت زيارته لها عام ۱۷۹۰ 
فلما أن عاد ثانية الى وظيفته فى بلاط « ویمار » عاوده 
حنينه الروحى مرة أخرى الى الشرق 


لقد كان وته مقنع وای مقنع فى رحلته الروحجية 
الاولى الى الشرق السامی » ولكن جوته المفكر العالم هو 
بعينه جوته المحب الفنان فى نزوعه الى التنقل 


٠‏ ومن ثمة 
استجاب لما حفزه اليه «هردر» 


وغيره من ورود مناهل 
الثقافة الآرية كما يقولون » فى الادب الیندی 

وكان جوته قد اطلع قبيل ذهابه الى بلاط ويمار على 
ترحمة آلانية عام ۱۸۱ با نشره الطبيب الهرلشدی 
« اولیفیه دابر مموییوو موزوزرم من ال فيضة 
عن الشرق الاقصی . وف هذه البحوث كان اأؤلف یکدس 






عه 185 عد 








8 ۷ . اوقد استوقه 
الکبری « مهابهارته > „Mahabharata‏ و سكو قف 
شاعرنا جوته منها على الاخص عفيد التجسد . فعکف 
على اللحبة بتابع ما ترویه عن تج ۲ الاله فشنو 
اوا » فی صورة الفتى الجميل راما وميوج ابن ملك 
اوده . ثم زواج الاميري راما من ذات الحسن والحمال 
« سیتا موجه » © وما كان من نقی ( راما » بسعارة 
امراة أبيه » ثم طمع ملك الجن « راقانا » ملك الجنوب 
فى الحظوة بزوجته آلتی بلفه صيت جمالها فاختطفها على 
عجلة سحرية حملتها الى سیلان » ثم قيام راما الى 
استخلاص زوجته » واستجاشته آهالی الهند الجنوبية 
الاصلیین » وغارته على سیلان وانتصاره بمساعدة ملك 
الثردة « مانومان » وظفره بملك الجن رافانا و قت 
وانقاذه زوجته الحسناء التی استهدفت لحنة آخری 
هی ارتیاب زوجها فیها ونفیه لها 

RRR 

ولقد نجم شاعرنا جوته فى احياء هذه القصة 
الرغم من كثرة أسمائها وتشابك احدائها > وكان تناوله 
للقرد المقدس على نحو مستطرف حببه الى القراء . 
ولكن شاعرنا يشير فى ملكراته ( شعر وحقيقة » الى 
ان هذه الخلائق الروعة الهائلة العجيبة التكوين » بعيدة 
كل البعد عن الحق الذى هو دائما بغيته المنشودة 

بيد أنهذا التعرف للهة الهند العدیدة» وهذا الاطلاع 
على مطولات أساطيرهم والتيهان فى شعاب مذاهبهم حيبت 
تختلط الشهوات بالقداسات وتلتقى الارض بالسموات » 
قد استولد قربحة شاعرنا - الى حانب « الفاتحة 
السرحية » فى فاوست - جملة من الاساطير الهندية 
صافها فى أروع صورة وأبدع نظم ؛ بحيث صارت من 


صرب اا 








ز اند موشحاته اله تن النوع العروف عند الالان 
لم ميوززوظ وف مقدمتها جمیعا اسطررة « الاله 
والراقصة ۶ 

ر هط « مهادیفا » رب الارضین للمرة السادسة 
۲ نقسه واحدا منا » وشاء أن یلو افراحنا وآلامنا 
نی هذه الدنیا سكنا > وخضم لكل شىء . 

وبعد أن استظلع الدينة استطلاع السائح » وترصد 
کار > ولاحفك الاصاغر » غادر المدينة فى فيش المساء > 
وانتعد . وفى ظاهر الديتة حيث تقوم النازل النائية 
الاخيرة > صبية جميلة محمرة الخدین من الطلاء > 
ممة من البنات الساقطات 

_ سلامى اليك أيتها العذراء 

_ شکرا على هذا الشرف ! انتظر » ساخرج اليك 
فى الحال 

ومن تكونين ؟ 

_ راقصة وهنا بيت الحب 

ثم نشطت للرقص ورنت صنوجها » ودارت فى لطف » 
ومالت وتثنت » ومدت له باقتها خاطبة وده . وکانت 
فئانة فتانة فاجتذبته الى عتبة الباب ثم الى خدرها : 

« أبها الغريب الجمیل » لسرعان ما ينير كوخى . 
امتعب أنت ؟ انى هنا رهينة بالتسرية عنك وتدليك 
قدميك الموجعتين » لك كل ما ترید من راحة أو نشوة 
أو مداعبة » 

واقبلت على الأوجاع المتصنعة تأسوها 

وابتسم الاله مفتبطا بان يرقب هذا القلب الآدمى 


المعن فى الفساد » فطالبها بنا تؤديه الاماء من خدمات > 
ت ات 


ا اذ 

ناذا ھی تتھلل لها وتزید ابتهاجا بها » واذا هذا الذی 
ن اول الامر فى الفتاة تطبعا بصبح وهی لا تشعر طبعا 
كان اول الامر ىق جلا الفى 8 ع > 
قير متکلف + وكما ان الزهرة تخلفها الثمرة > فكذلك 
الاخلاص اذا تفتح فى القلب كان الحب غير بعيد 

وقد شاء هذا القاضى الأعظم المتحكم فى الرفيع 
والوضيع ان شتد فى ابتلائها باللدة والروعة والالم > 
ققبل خدها الطلی‌بالحمرة فاحست عندئذ لواعج العشق» 
وهامت وحدا » وفاضت دموعها للمرة الاولی ٤‏ وجثت 
عند قدميه . وما تجثو اليوم - وا اسفاه - للشهوة او 
للذهب » ولکنما خذلتها أوصالها المهيضة النه و كة 

وال اللیل استاره الكثيفة . وفى جنح الظلام طابت 
الاعراس المسكرة فى فراش الغرام . وبعد موهن من 
الليل اخذها النعاس بين العناق والقبل . ثم تت 
مبكرة بعد هجمة قصيرة » فألقت مضيفها الحبيب 
صدرها ميتا » فولولت وانکبت عليه . ولكن هيهات 
توقظه 

وسرعان ما حملوا الجسد الهامد الى المحرقة . 

وترامی الى سمعها صوت الکهان وتراتیل الجنازة 
فاجهشت » وانطلقت مسرعة » وشقت الجمع 

« من انت ؟ وماذا جاء بك الى الحرقة ؟ » 

فانطرحت الصبية علی‌النعش وملات الفضاء بعوبلها : 

۱ زوجی » أربد زوجی » سأسعى اليه حتی القبر . 
اترانى مبصرة جماله الاسنی بتساقط رمادا ؟ لقد كان 
لى اکثر مما كان لآبة امراة سوآى. وا اسفاه ! ليلة نشوة 
واحدة » 

هذا والكهنة برتلون : « نحن نحمل الكهول بعد ان 
استنفدوا ایامهم وأملى الاجل لهم ٠‏ نحن تحمل الشباب 


ms 
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هب 





ن ریمان الجمال قبل ان يخطر الوت لهم فى بال » 


بقول الكهشة : « هلا الفتی لم یکن وجاك .+ الما 
3 لك 1۰ 

راقصة ولیس من حق يتبع الجسد آلی 
ملكت اموت الصامت الا الظل وحده ۰ لا يتبع الزوج 
إن الزوجة وحدها . هذا واجبها وهذا تاره ما 
اعزفه یت لابواق لحن النعى المعدس . ويا أيها الارباب 
الخالدون » آدعوا لچوارکم من جوف اللهپ هذا العتى 

زماننا » 

عذا انشد الجميع » فزادوا قلبها التياعا غير راحمين ؛ 
ناذا هی تند فع ممدودة الذراعين ؛ وتلقى بنفسها فى 
الضرام الودی الى الوت الزژام 

ولکی.. ها هو ذا الاله الفتی پرتفع من جوف اللظی 
معانقا حبیبته ۰ كذلك تبتهج الآلهة بندم الخاطلين 8 
وكذلك بأذرع من النار المطهرة برفع الخالدون الارواح 
الضالة ألى عليين 

RE 


والى جانب هذه الاساطیر الهندية الروعة » التصلة 
بالآلهة والشياطين وانصاف الآلهمة > بحلو لشاعرنا 
« جوته » أن بطالع حکابات الحكيم البرهمى « بيديا 

مر » التى وضعها على ألسنة الحیوان للك الهند 
» وم » فى القرن الرایع قبل الیلاد . ثم بلغ من 
شهرتها أن رغب فى طلبها فى القرن السادس بد اليلاة 
عق آنوشروان ملك الفرس الذی سأل عنها فاشار 
عليها وزيره « بزرجمهر » بأن نندب لهذه الهمة الاديب 
التطب الجوسی ( برد دید جزم ةساط الذى أكب على 
نقل الکتاب من اللسان الهیدی ألى اللفة البهلوية وهی 
الفارسية القديمة . وعن هذه الترجمة البهلوية نقلها 


مت ¥ مت 


انت د 








الى العربية عداك بن القفع فى عهد اا اد 5 
الساسی فى القرن إلعامن الميلادى . ومن ذلك الحين 
تما إلى مختلف اللفات » فترجمت الى 
1 کے اسان نصر بن نوح . كما ترجمت 
ة واللاتينية منذ القرن الثالث عشر “> والى 
عام ۱۷۲۲ مما يدل على وقوعها موقع 
القبول عند الكافة ٠‏ ۲ 
ولكن الجدير بالذكر انها عند العرب والفرس خاصة > 
لها مكاثة لا تعدلها مكانة » لما تنطوى عليه من الخبرة 
بالحباة والحكمة العملية . وبعلل «جوته» نقل المسلمين 
عون[ هذه الحکابات دون غيرها عن الهند» 





ن العرب والفرس ون 9 
ان ذلك راجع الى عدم اتصالها بالوئنية الهندية » التى 
تنفر منها أذواقهم المترفة » نفور عقولهم من الديئ 
الهندی المعوصة 


بت € 


الشرق لصو قم 


ق لصریبیه والفارسية 


العصوفة فى جمیع الازمان تغلب علیهم نشوة روحية + 
, فى شبه غيبة عن عالم الحس ؛ مستهلكون فى شوق 
مض الى التجرد عن أشخاصهم والاندراج فى حقيقة 
ئة عليا + هی الله المحيط بكل شىء . ومعلوم أن الكافة 
من المتصوفة المسلمين فى كلامهم عن الله يعنونه دائما 
بقولهم : « الحق » > وس فون الطلب الأسمى الذی 
بنشده السالك فى طريقهم بأنه « الفناء فى الحق 
" وهذا الشوق بانسه فى نفسه كل من ینظر الى الوجود 
نظرة التصوفة او بعبارة أصح بحس به احساسا 
تصوفيا » لأن التصوف احساس أكثر منه عقيدة . ومن 
ثمة كانت وجهتنا وجهة العنی مع تعميم القول من غير 
تقبد بمصطلح أو تعرض لختلف, الطرق 
فالوجود كله صادر عن الله ٠.‏ وب‌مون 
بالتجلى . وتتجلى وحدائيته سبحاته فى خلائقه التر 


سم ۲۵ اسم 








هذا الصدور 





فرتها الا هو . فهو حعب شا وی. 

ال الزن لسن ماهر و 2 
الوجود © روم ا ۹ 
وروح ومادة » ونور وظلمة . 

وکما ان حركة التنفس ی و دحر القلب 

ذب » وكل فعل من دد ؛ فكزرق 

بسط وجذب د کرت اعد و 
هذا التفصيل فى أفراد الخلائق الترتب على الابجاد وا 
لا نف 1 الى الاتحاد . وناموس الجب هر السائر 
2 النبات والجماد ابضا حيث ترم . 
في عوالم الروح والنبات و مد ف فى 
صور مختلفات كالجذب والثقل النوعی والفنطیسی رز 
والتراوج الكيميائى ۱ 

ولا كان المتصوفة فى جملتهم یحسون احساس 
الشعراء الى جانب روحهم الدینی ؛ فهم يشهدون ر 
الهية فى كل شىء : فى رواسى الجبال ومعتلج الأمواج 
وعصف الاعصار يشهدون جبروته . وفى أعماق الفضاء 
بزدان بالانجم الزهراء ٠‏ وفى امتداد الصحراء تمتد فى 
رای العين الى غير انتهاء » يشهدون عظمته . وق الوا 
المروج الحالية بالئوار وشتى الازهار » ونی مان 
الجداول ونضرة (لخمائل > وف نصاعة الثلوج على الذرى 
ورفيف الستابل الذهبية فى نور الضحى وتر قرف الأموام 
الفضية فى ضياء القمر » يشهدون جماله » ونی ارتسارز 
الخفر وحمرة الخجل واطراقة الطرف من الفتاة العذرا, 
فى هواها العذری للفتی 4 وى قبلة الحب الحبيبة فى 

فة غير مريبة > وفى عناف الزوجين تمازجت نفسامم 
وتجاوب قلباهما » وفى ضحكة الطفل فى لعبه البر 
وفاء الصدیق للصدیق وق عون الر فیق‌للر فيق» بشهدون 
حبه . فم أبدا فطلب العا جى امین ب 
كله شاهد على ما وصفتاه من شهودی 1 بوبة 
علیهم فعر فوا باسم « آهل العانی » ٠‏ وشعر المتصونة 

و مد 





1 . فال شیخهم ابن الفارض : 
_ إنغاب عنى - كل جارحة 

فى كل معنى لليف رالق بهج 
رة العود والناى الرخيم اذا 
ل تألفا بين آلحان من المزج 
۽ مارح غزلان الخمائل فى 
ول برد الأصائل والاصباح ف البلح 
اقط انداء الغمام على 

بساط نور من الأنوار منتسج 
مساحب أذيال النسیم اذا 

آهدی الى سحیرا أطيب الار 
ون التثامى تفر الکاس مرتشفا 
ريق الدامة فى مسستنزه فرج 

RRR 


28 
اه 
ا 


وف 


وف 
چ 


والواصلون منهم اذ يشهدون الله فى آيات الخلق 
بون الخلق جميعا ويذكرونه > ويزهدون فى العرض 
اير وض الى الجوهر المكنون . ويغيبون عن عالم الشهادة 
إلى عالم اليب © وعن عالم الاشباح الى عالم.الروح . 
نهنا الخ كله والجمال كله . وقد ذهبوا فى استعلائه, 
على الحسيات الى قول بعضهم : « أن التصوف هو 
العصمة عن رؤية الكون » . وعندهم ان التماس الجمال 
فى الخارج تكلف + لان الروح مشتملة عليه . والعاقل 
من بعكف فى حرم روحه بستزیدها من الخير والجمال > 
فیرسع بالاحتجان والتوفر نطاق وجوده » ویدلا من 
ترزع الهمة بين التعدد ؛ بحصرها فى الواحد » فانه فى 
لبش ارو ابع کی وبر لير وحقيقة 
جود 


از مه ه - الشرق والاسلام 
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وهذا الشوق عند التصوفة اناد العاطفة الرر 
فنزهها عن القايضة والساومة ؛ وارتفع بها ا 
الروحانية . تعد علاقة العبد بالرب مجرد الخ رک 
من عذاب النتقم الجبار » ولا الطمع فى ثواب الفتر 
بل الحب الخالص ؛ كما فىقول رابعة العدوية : ر الهى ! 
ما عبدتك خوفا من نارك ؛ ولا طمعا فى جنتك . بل ب 
لك > وقصد لقاء وجهك » ۰ و دعاء آخر تبتهل راي 
الى الله ان يعطى ما كتبه لها من نصيب فى الدنيا لاعران 
وما کتبه لها فى الآخرة لأوليائه » فانه هو 7 
وهذه الحبة للذات الالهية تستولی على متصوزن 
الشرق حتی تتجاوز الحد » وتضطرم اضطرام العشق : 
وتتلون بوهجه . فاذا هم پشکون برح الفرام ؛ واحتراق 
القلب بلوعجه » وكيف أضنى اجسادهم وبرى عظمهم : 
و فرح جفونهم بالبكاء » وأطال ليلهم بالسهاد ٠‏ ثم يذهبون 
آکثر من ذلك الی التشنکی من التدلل وال ی 
القرب والوصل . وهذا كله حتى هنا سائغ على سيل 
المجاز ومع كثير من التجوز » الا انهم ليحيرون اللب حتا 
ويتعدون كل معقول حين بعرضون للمحبوب بالوصف : 
فاذا بالجبين السفر » والغدائر المسدلة ؛ والخد الآ 
المورد » وفتور الطرف الادعج » وما الى ذلك مما هو أشبه 
بالفزل والتشبيب » كقول محيى الدين بن عربى : 
حقیقتی همت بها وما رآها بصری 
ولو رآها لفدا فقيل داك الحور 
فعندما أبصرتها صرت بحکم النظر 
فیت مسحورا بها آهیم حتی السح 
كأنما انفاسها أعراف مسك عطر 
کانها شمس‌الضحی فى النور أو كالقمر 
A —‏ 








إن اسفرت أبرزها نور ضباح مسفر 

او سدلت غيبها سواد ذاك الشعر 

KR 

الحب حاجة قلبية لبنى الانسان على السواء 4 
ا 3 ه الاحیاء مع الهواء ؛ وانما بتوجه به الزامد 
ن الذنيا الى الذات العليا > فيكون التغير فى المرنبة 
وي ييه ارود > متيو ته هذا التاق ف اي 
نی 2 ف وشعر الغزل . وانه لتمر بالقاریء 
ات لل معرفة ناظمها لتشابه عليه 0 ا 
على غير وجهها . بل ان المتصوفة انفسیم ليتمثلون فى 
مواجدهم وحلقاتهم بأشعار العذربين ؛ ومنهم من يروون 
إن مجنون بنى عامر رؤى ف المنام فقيل له ما فعل الى 
يك ؟ نقال : « غفر لى وجملنی حجة على المحبين . 
فالحب عندهم كل ثىء وقد امتلات به قلوبهم 

والحب عاطفة مركبة القوى ٠.‏ فالرء يحب للحب 4 نم 
f‏ الحبوب © وکذلك لیحس أنه محبوب و وقد 
لمست رابعة العدوية هذا الت ركيب فى قولها : 

احبك حبين حب الموی 

وحيا ‏ لانك امل لذاكا 

راما ما ذهب اليه الامام الفزالی من انها آرادت یس 
الهوى حبها لله لاحسانه اليها وانعامه عليها بحظوظ 
العاجلة فلا نحسبه التفسیر الارچج » لا هو معروف من 
رفضها الدنيا وزهدها حتى اصیحت فى أخربات أنامها 
كالخلال البالى 

وبتوسل السالك الصوفى لحت.ول الحال التى بشتاقي 
بالزهد والتقشف ومجاهدة النفس ٠‏ وبقول الشيخ على 
ابن سينا : « فاذا بلغت به الارادة والرياضة حدا ماء عنت 
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له خلسات من اطلاع تود وا و و بل ۳۳۱ 
اليه » ثم تخمد عنه . وتکثر ۳ لغواثى اذا امن و 
الارنياض » لو انه ری فصا ن ر 
الارتیاض . :وتبلغ به الرياضة مبلغا یتقلب له رو 
مكينة ) فيصير الكخطوف مالوفا » والومیض شهابا رن 
وتحصل له معارفة مستقرة کنها صحبة مستمرة ٠‏ 
وينتهى بان يصب سره مرا مجلوة يحاذى بها شر 
الحق . وحينئذ ندر عليه اللذات العليا ٠‏ ويفرح نفس 
لا يرى بها من اثر الحق . ويكون له فى هذه الرتة ره 

5 ق ونظر الى نفسه . وهو بعد متردد . د اند 
وس مد لهج ای یب 
نفسه فمن حيث هی لاحظة . وهناك بحق الوصول » 


وتلك حال من السعادة كما يقول 2 ابن طفيل » لا يقوم 
بها وصف » لأنه من طور غير طورها وعالم غير عالها ' 
ولا يمكن اثباتها على حقيقة أمرها » لانه متى حاول از 
ذلك وتكلفه پالقول أو الكتابة استحالت حقيقتها » از 
آنها فى اکتسانها بالحروف والاصوات » وتقربها 5 
عالم الشهادة لا تبقی على ما كانت عليه بوجه » واختلزت 
فيها العبارات اختلافا كثيرا » وزلت به أقدام قوم عن 
الصراط الستقيم ۰ وظن بآخرین أن اقدامهم زات وهی 


لم تزل . وانما كان ذلك لانه آمر لا نهاية له فى حضرة 
متسعة الاكناف محيطة غير محاط بها . غير أن تلك 


الحال لا لها من البهجة واللذة والحبور لا ر لبع من 
وصل اليها وانتهى الى حد من حدودها أن یکتم آمرها 
او يخفض مرها ؛ بل يعتربه من ابلرب والنشاط وال 
والانبساط ما يحمله على البوح بها مجملة دون تقصي ا © 
ولقد اکتفی الفزالی عند وصونه إلى ماه الحال بالتمثل 
بهذا البيت : 


اهب لامي 





فکان ما كان مما لست اذکره 
فظن خيرا ولا تسال عن الخبر 

وقف غره ممن ادبتهم العارف » وحذقتهم ۱ 
رر د . آما البعض فقالوا قیها بغر ۳ 
واخذوا بها 
وس الاشعار فى وصف هله الحال فیها جماح 
واجتراء . والمتصوفة أنفسهم يعرفونها بالشطحات . 
وزجتزیء هنا بترجمة مقطوعة من ديوان المثنوى لجلال 
الدین وومى بصود قیها معنى التوحيد » على حد ما 
زي اليه البعض من أن لفظ « انا » غير جائز لغیر الله 
لآنه وحده الوحود بذاته ولا وجود الا به : 
و طرق احدهم باب الحبوب . فهتف به من البيت 
هاتف : ۱ من الطارق ؟ » فأجاب : « انا » فقال الهاتف : 

سم هذا البيت لی رولك فانطلق 

« لا تسع یی 0 » . فانطلق الحب الى 
الخلاء واختلی بنفسه صائما مصلیا ۳ ثم عاد بعد عام 
وطرق الساب مرة أخرى . فهتف الهاتف کذلك : « من 
الطارق ؟ » فقال الحب : ١‏ انت » © وعندها فتح 
الباب 

RR 
وهذا الشوق من الحب للفناء فى المحبوب له ایضا‎ 
نصيب من الشوق الى العر فة . فان الباحث  فى رای‎ 
الفزالی - اذا اعتمد علی‌الحسوسات لم بلبث أن بداخله‎ 
٠ الشك فبها . فانه لبنظر مثلا الى الکو کب" فبراه صغيرا‎ 
. وتدل الادلة الهندسية على أنه اکبر من الار ض ‌القدار‎ 
فان هو عول على العقولات فما بدر," ؟ لمل وراء ادراك‎ 
المتل حاکما آخر اذا تجلی یکذب العقل فى حكيه » كما‎ 
تجلى حاکم العقل فكذب الحس فى حكمه . وعدم تجلى‎ 
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ذلك الادراك له لا بدل على استحالته . وعلى هذا يكور 
ما تعتقده فى بقظتك بحس أو عقل انما هر ات 

جميع 3 ج 
بالاضانة الى حالتك e‏ 
۱ ویمکن أن تطرا عليك حالة اخرى تكون نسبتها الى 
رنظتك كنسبة بقظتك الى منامك ؛ فاذا اوردن رركا 
آلحالة تیقنت ان جمیع ما توهمت بعقلك خیسالان ل 
حاضل: لها . ولعل تلك الحالة هی ما تذهب الصو 
الى انها حالتهم اذا غاصوا فى انفسهم © وغابوا ۳ 
الحسيات والعقليات » وتوصلوا من طريق التواجد نم 
الوجد الى تحقيق وحودهم بالفناء فى الحق سبحانه » 
نان هذا الذى فاتهم ادراكه بظاهر الحس وبرهان المقل 
1 لهم معرفته بالملاسة والذوق 

هذه هى الصوفية بوجه عام . وقد تعمق شاعرنا 
الالانی جوته فى دراستها فيما درسه من الشعر الفارسى 

KR 

والشعر الفارسى تغلب عليه الروح الصوفية فىجملته. 
ومهمایکن من‌تفاوت شعرائهم فىذلك » فلابد أننستبعد من 
هذا الجال علما من اعلامهم وهو ابو القاسم الفردوسی 
( الولود سنة ۲۲٩‏ بالتاریخ المجری - القرن العاشر 
الیلادی), ولاغرو» فهوصاحب‌ملحمة الشاهنانة(.١.ام)‏ 
التی تزید أبياتها على الخمسین الف » والتی تناول فیها 
تصص ملوك الفرس الحوس الاقدمین. وکانت قد جمعت 
نثرا فى لفتها الاضيلة الفهلوية وهی الفارسية القدبمة 
فتعرض الشعراء لنظمها فى الفارسية الحديثة . و 
سبقرا الى ذلك « آبو منصور محمد بن أحمد الدتیقی » 
الشاعر الذى نظمها امتثالا لامر االث نوح بن منصور 
السامانى ۱ ۳۱۵ - ۲۸۷ ه » . وكان آل سامان الذین 
استقلوا بخراسان ينسبون اصلهم العجمى الى ١‏ بهرام 

تنلات 





حوبين 4 القاند الفارسی الاي ثار على کسرون برویز » 
وکانوا فى عصبيتهم يعملون على احياء تواريخهم القدرية» 
ويشجعون الشعراء على النظم بالفارسية » ولقد نظم 
الد قيقى 6 كو اتانيه نحو الآلف بيت » ثم 
انتهی عمره على يد عبد من عبيده اغتاله ليلا . ف 
اي الاشطلاع بهذا العمل الم ٠‏ ابو اقام انملع 
الذى يروى دات فى مقدمة تا فيقول : (فلما ر 
تلى من الدفیقی » توجهت تلقاء ملك العالم » اظ 
هلا الاب - قصص ملول الفرس ب ا 
آناسا لا بحصیهم العد » وانا اوجس خيفة من تقلات 
الزمان » واخشی أن لا تمتد بى الحياة قاترکه لغيرئ . 
وكان فى المدينة صديق لی كأنى واياه نفس واحدة فقال : 
و انا كتيل بهذا الكتاب الفهلوی فلعلك لا تنام عنه » 5 
واحضر الى الكتاب » وقال : « اذا يسر الله لك نظم کتاب 
اللرك فأهده الى اللوك » . وکان محمود الفزنوی الذی 
ولى « خراسان » من قبل السامانيين قد استقل بها 
عام ۳۸۲ ه وكان شديد الاهتمام بنظم كتاب الملوك »> 
فشخص ابو القاسم من بلده طوس" الى غزته © وابلغ 
ما نظم الى السلطان وهو قصة « رستم وسهراب » فلما 
عرضت على من كان حاضرا مجلسه من الشعراء تحيروا 
من بلافة نظمها . فعهد اليه السلطان بانجاز نم الاب 
كله ؛ فنظمه فى البحر التقارب . وکان السلطان كلما سمع 
شعره بردد قوله ( سمعت هذا القصص مرارا ¢ ولکن 
نظم الفردوسى شىء آخر » حتی زعم الزاعمون أنه قال له 
مرة « انلك صيرت محلسنا فردوسا » ولقبه منذ ذلك 
الحين بالفردوسی 
E‏ 
واذا كان ہدیھیا آن لا بطاب شاعرنا ( جوته » 
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السوفية فى ملحمة ١‏ ملوك الفرس © للفردوسی * فانه مر 
الد.هى اكثر من ذلك ان لا طلیها فى قصائد المديح الي 
كان «الانورى » یصوغ قلائدها للسلطان سستجر ملك 
خراسان وغيره ممن كان تعلق بأذيالهم من الكبراء ۽ 
ويخلبهم بسحر اللق والثناء . كما كان طبيعيا آن ۷ را 
مجانى آزاهرها النورانية عند صاحب ١‏ حديقة الورد م 
يقلونها الآرضية الدانية « سعد الدين الشرازی ٠‏ ار 
أمثاله من أصحاب الامثال الخلقية والحكمة العملية 
وانما ورد جوته الصو فبة فى مناهلها التى استطام 
الوقوع علیها عند التصوفة من شمراء الفرس »> الزر“ 
كثيرا ما کانوا بصطنعون القصص لبیان طریفتهم وتصویر 
لطائف احاسييسهم ودقالق مفاهیمهم ٠‏ ونذکر منهم 
« أبو عبدالله الانصاری » الشاعر فى قصته النثورة عر 
( بوسف وزلیخا 3 وسار الحب والالم « نظامی 
الکنجوی © الذی بتابع فى شعره القصصی مجری القادیر 
نیما کان‌پین الامی‌الساسانی خسرو برویز والاميرقالارمنية 
شيرين » وما كان فى الرواية العربية بين «لبلی والجنون» 
وما دخل بين الالفين العاشقين من عناد الأسرة وملابسات 
البيئة » وحکم العادات ولعب الأهواء » وصروف الدهر 
تفرق بینهما ثم تردهما » ولا بزالان بين فراق ولقاء فى 
ظروف شائقة عجيبة حتی بحم الفراق الذی لیس بعده 
تلاق » والشاعر « فريد الدین العطار » صاحب المثنوية 
الصوفية « منطق الطير » و « تذكرة إلا 1 






لاولياء » وقصة 
« حل وهرمز » » والشاعر « حلال !ادن رومى » الذى 
نشا فى قونية حاضرة دولة الروم اأسلجوفية وتلفی 
الصوفية على الشسیخ الدرويش « شمس التبريزى » 
حتى اشتهر ديوانه باسم « دیوآن شمس التبريزى » 
وانشا بعد موت استاذه طريقة المولوية > ونظم آته 
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حافظ الشیرازی 
أكبر الشعراء الغنائيين 
في الشرق الفسسارسي 





« الثنوى المعنوى » وهو هنا روح لا تانس ١‏ 
وا اذ تجد فى كل حدث من‌احدانه معضلة + لت ای 
ل آلفازه » نتجیء الحلول الفازا ج تجتاج إلى 

حدیدة » فيلوذ آخر الامر بمذهب التوحيد الطلق 
واخرا ذلك الشاعر النائر الذى جمع الفنون كلها مر 
دينية وفلسفية وعلمية فى شعره ونثره « عبد الرحمن 
الجامی » الذی اتخذ من قصته « لیلی والجنون » 
ترجمانا عن آرائه فى التصوف فى كثير من الواقف 
ولکن شاعرنا الالانی جك وه وشقیق روحه الا 
ف حافظ الشيرازى التوق به ۱ ه ۱۳۸۹ lf‏ 
فهو « شاعر الغزل » الاكبر الذى جمع فى غزله الحسية 
والروحية » وبلغ من نشوة الفرس وطربهم بما نظمه ی 
الحب والجمال أن لقبوه « لسان الغيب وترجمان 
الاسرار » 
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ملتفن الشركة والغرب 


لا الشرق شرق ولا الغرب غرب »© بل هما على البعد 
انقيان » كلما تلاقت بالفكر العالى والشمور المنيق 
هنا ومن هناك نفسان عظيمتان ؛ تطاول ما تطاول 
و الزمان » وتدابر ما تدابر بهما المكان 
0 وليكن فى هذه المرة العظيمان الشقيقان : حافند 
الشيرازى أحب شعراء الفرس » وجوته كبير شعراء الإلمان 

ولقد طلع الاخير فى افق الحياة من ناحية الفرب > 
بعد أن غاب زميله فى الشرق بنحو أربعة قرون . وما كاد 
حوته بحصل فى عام 5 على ديوان الشاعر الفارسى 
الذى كان “قد ترجمه بأکمله للألمانية « البارون فون همر 

Brn von Hammer Pargsta|‏ حتى رای نفسه مجلوة 
فى مرآته » وآنس فيه مشابه جمة من طبيعته 
وملكاته وحياته 

كلا الرجلين لا دعوى له فى عراقة النسب والشرف 
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وررت ٤‏ «كلاهما طالب متمة بجع ان 
والروح » وكلاهما صساحب اثرة لم بشسفل خاطره الى 
سر الاعنات والجهد بأحداث عصره ونقلباته 

فهذا «شمس الدين محمد» كان أبوه من اصفهان فترح 
الى شيران واثرى فيها من التجارة » ولكنه قفى نح 
واحوال تجارته مضطربة وزوجه وابنه فى املاق » حتى 
اضطر الفلام الى السعی فى كسب قوته بعرق جبینه . 
بيد أن الفتى الذكى الفؤاد لم بعدم الوقت والومسيلة 
للذهاب الى مكتب من المكاتب الجاورة للتعلم وحففل 
القرآن . ومن ثمة تسمى فى اشعاره باسم « حافظ » , 
ولم بلبث أن عالج فرض الشعر فلم يوفق فى البداية 
توفيقا بذکر » حتى كان فى ذات ليلة ‏ كما تصوره لنا 
الروابة ‏ بتهجد فى ضریح ولى من أولياء الله قائم على 
رابية فى سواد شيراز . فاذا بالامام على بدخل عليه ؛ 
وبناوله مطعما لم بذقه من طعام الخلد »؛ ويقول له : 
«انك قد أونيت من اليوم موهبة الشعر ومفاتيح العلوم» 

واتصل حافظ كافة الملوك الذين تعاقوا فى أنامه على 
ملك شيراز » على ما كان بينهم من منازعات . فات 
بالشاه « جمال الدين أبو اسحق ٩‏ من آل ( اشجو « 
وكانت مدة حكمه عشرسنوات ۷۵۳-۷۲ هھ ۱۳۱۱ 
۳ م ) ؛ كما اتصل بمن غلبوهم على الملك من آل 
الظفر مثل ١‏ مبارز الدين محمد » وابنه « جلال الدب 
المعروف بالشاه شجاع » حتى قضی علهم الفاتح المفولى 
الجبار « تيمور » )١(‏ 
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وکان الشاعر « حافظ » شدد الس لش از موطنه ۰ 





١ تیمور معناها فى لفتهم : الحدید »> ويذكر‎ )١( 
. تيمور لنك ومعنی لنك : الاعرج‎ 
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سمه احیانا 


يفني بنهرها السلسال وخمائلها التضوعة » ومن 
ری توله : و هات ابها الساقی کل ما بقی لديك من راح » 
بيت إن تجد فى جنة الخلد مراشف سلسبیل مثل 
رم رکناباد او خمائل ورد مثل محلة الصلی » . ولقد 
رت عليه الدعوات من والی بفداد وملوك الهند 
تدمونه بعد ان جابت اشعاره اليهم الآفاق > ووقعت 
5 تلوشهم موقع التفائسن والاعلاق . ولم بكن الشاعر 
و هذه الاثناء جميعا بالطمئن الى ما هو فيه ؛ أو بالجاهل 
مو ملاقيه عندهم لو انه لبى الدعوة وأنفذ الزبارة , 
ریه لا بطیق فراق شیراز ٠‏ فهو بزحی اليهم المعاذير 
۲ ارق الشعر » مستعفیا من أول الامر دون آدنی روية 
راییال فکر . ولقد هم مرة ولکنه عدل فى النهاية فکانت 
إو.لى التی هم فیها والاخبرة . ان شیراز تقيده الى 
برتها ع ولا تسمح له بالفکال جیا او میتا : « 1 
الشلی ونهر رکناباد بحرمان على السیر والسفر » 

ومع هذا » فالدينة التی کلف بها الشاعر واشرب قلبه 
ا قد حوصرت مرات» واختلفت عليها أيدى القابضين 
زرانات؛ وضرجها بالدماء فاتح» وعمرها باللهو والقصف 
ان . وسامها الزهد ثالث . وقد شهد حافظ الاقيال 
والامراء واحدا بعد الآخر ؛ پرتفعون الى عقوة اللك ثم 
يزولون » وتعاقت على سمعه وبصره المآسى الفاجعة 
والافراح الصاخبة والتماع القنا واصوات الوغی وقيام 
دول وآنهیار دول » فأى صدی لهذا فی شعره ؟ لا شیء 
بذتر الا افاویق من الدیح السرف لهذا اللك ثم لذاك 
والاشادة بمفاخر هذا النصر وسواه © والتنویه ببستاكة 
هذا القائد وغیره » كما هو الرتقب من شاعر البلاط 
الخليق بهذا الاسم 

وكان جل ما بعنى « حاففل » ب تقلب الملوك على 
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دست الحكم » موقفهم سن إباحة الدات أو تحريمها ٠‏ ناذا 
غلب منهم على شيراز ذو جهامة وصرامة مثل ۱ مان 
الدين » الذى اسموه « الحتسب » لشدته فى الا 
فاغلق الدساكر ومنع جد المستطاع شرب الخر ) 
سمعت حافظا بنفث شکاته فى قصالد عدة زت 2 * 
الشاعر بساند نفسا تتساقط حسرات © ورن“ ها 
سخطه عواصف تاثرات » فيجتمع من هذه وتلك ما 
بيع من الیچه اللاعج والسسض اللاذع. بر كما تربى با 
قوله : « مهما تكن الراح تورث الافراح 2 والشسسیم 
يستقطر شذا النسرين > فاباك وشرب العقار على ب 
الاوتار » فان الحتسب قانم لك با مر صاد ٠‏ خبىء الكأس 
فى آردان عباءتك التقشفة الرقعة » فان زمانن 2 7 
الابرق سکب دما . وافسل خرقة الدرويش الت ارت 
ابسها بالدمع من بقع الخمر ۰ فهذا موسي الورع واوان 
الزهد » . ثم قوله ینمی ابنة الکرم ويندبها ندب الما 
اللاهف : « يا ليت انهم بفضون الاغلاق عن الحان » فازا 
آمورنا العقدة قد انحلت وصرنا فى آمان ! .الا جزوا شعور 
الاوتار حدادا على الصرف العقار ! وسطروا الك 
تعزية فى ابنة المنب . ولیذرف علیها الندمان من‌جفونيم 
دما .' هم أوصدوا الابواب على بيوت الصهباء . فاللهم 
نعوذ بك أن بفتحوها على التزویر والرياء » 

فلما أن تغير العهد » وتبدلت الحال غير الحال بولابة 
ولى العهد الشاه شجاع ؛ وعاد اللهو الى مجراه وفتحت 
الحانات الابواب وازدهرت مجالس الشراب » احتفل بها 
يحافظ متهللا : ِ 


( طرقت مسمعى سحرا بشرى مر هاتف الفيب : 
« هذا دور الشاه شجا . فاشرب راح شجاعا » , 
لقد غبر العهد الذى كان فيه اهل النظر بفترقون » وعلى 
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.. علام كثير فلا تنبس بالكلمة الواحدة لهم شفة . 
اسر هذه القصة على نفم الاوتار ت 

ا مراجل صدورنا ۰ ولکن : مالنا وذاك . ان 

الوك ادری بشئون ال ».وات الغثر العاتقت اجا 

ارك عن الكلام وعش بسلام ) 

رق مە ا ۲ 

ر قسما بما للشاه شجاع من أبهة وسلطان وجلال » 
ما انازع احد 5 0 ل : دلكن ألا ترى لهذا 
راقص الوم على نعم الاوتار . وکان بالامس بحرم 
السماع على الندمان والسمار ! » 

ندفع الشاعر وقد اخذته هرة فى نشوت 
ویندفع الشاعر وقد أخذته هزة الطرب فى نشوتین 
من سکر وفرح * شامتا ساخرا © ومسبحا شاکرا فى 
منرت رة ااهل العود ا ان امرض الدکز 1 - 
وتهقهت الكأس : « بن الانع الناهى ؟ » . ألا فاطلبوا 
بول العمر للشاه ؛ ان كان طيب الحياة یکم م هو 
رب الجود والعطاء » والکر م ذو الابادی البیضاء » مظهر 
إيلف الازل » ونور عين الامل » جامع العلم والعمل > 
حباة الوحود : الشاه شجاع ( 

وی هذه القاطیع التی آوردناها ما یکفی لتعر یف 
القارىء خصائص شعر حافظ . فهو جمیل السك 
مصقول اطواشی» بليغ الابجاز» متألق الوشی براق يبهر 
الابصار » رخيم اللفظ منفوم النظم سحر الاسماع 
حلو الاشارة لطيف الحس یفعل بالالباب فعل السحر 

EER 

ولا نحب أن نقف بالقارىء عاد الصورة التى رسمناها 
لحافظ فى شبابه من حيث استجابته للمرح والطرب » 
فنستدرك علیها حرصا على استکمالها بالتنبیه الى انه 

NI = 





نون شدید الولع بالدرس والتحصیل ۰ فهو الى سر 
حفظه القرآن عن ظهر قلب قد تضلع من 7 
واللفة ؛ وقرا على اكبر الث ايع .اكش ی م 
ومطالع الانوار للبيضاوى ؛ ومنت العلوم للسكاي ۽ 
والصباح وغيرها . فضلا عن تب الشعر وفصول الارن 
واصول النقد » حتی لبقول عن نفسه : 7 لم بن 
لحانظ من الحفاظ مثل ما اجتمع لى مع القرار ب 
لطائف الحكماء » . وكان شاعرنا الفارسى يجيد العرن؟ 
کہا تشهد قصائده باللفتين مجتمعتين أو مستقلتین" 
وقد خلف أشعارا جمعت بعد وفاته فى ديوان كبير بيني 
الزدوج والقطعات والقصائد والرباعيات » وذلك الضرب 
من النظم الذی بسمونه الفزل اخص ما حذقه حازنژ 
ومع أن آشعاره فى معظمها تدور حول الربیع والورر 
والبلبل والخمر والصبا والجمال © فان الشراح مر 
التصوفة وغيرهم بذهبون الى أن هذا الظاهر من آلصور 
الجميلة وراءه معان باطنة عميقة الروحانية . وللشا 
فى حقيقة الامر نفس تصوفية » ونزوع الى النظر فيما 
وراء التعاليم الخارجية . وهو بطالع ف عالم الشهادة 
العانی الغيبية » ویستجلی الله ذا الجلال فى كل شىء . 
وهو يقول أن العبادة بالقلب خبر واولی من مجرد القيام 
بالفرائض العملية وترديد الذكر على طرف اللسان . ومن 
ثمة كازدائم الوقوع فىشيوخ الدين والتصوفة الزاهدين؛ 
بتهم ظاهرهم » ویکشف وراء العبادات والراسم عن 
زيفهم » ویفمزهم فى صح العقيدة وصدق آلنية . 
ونجترىء على سبيل المثال بقوله : « فى طريق الخمارة 
الليلة البارحة : حملوا على أكتافهم امام المدينة مخمورا , 
وأما الامام فكان بحمل على كتغه سجادة الصلاة ! ٠‏ , 











والواقع انهؤلاء الممخر نين كان لهم ف‌الدولةشان‌خطر؛ 


- بت 








ان امن دواعی النبوة بين الشاه شجاع وبين 
ر استخفاف الاخير بفقيه كرمان + وكان هذا قد 
.إن نت له أن تأتم به وتحاكيه قياما وركوعا عند 
ا نرای الامير فى ذلك كرامة من كرامات الاولياء : 
1 رز 
اها ام مخوقة من خدع الدجاجلة, د وج الشام 
ازات - وهو فى نفس لوقت شاعر منافس - يقدح فى 
: حا فيل لاختلاف بواعثه فهو آونة تصوف وأخرى 
3 » وهو طورا وعظ وروحانية » وتارة ذلاقة 
اتام بخطام الدنيا . فقال حافظ لن حوله : « فليكن 
"را قا الا أن الخلق اجمعين على الرغم من ذلك 
ليحفظون أشعارى وبلهجون بها وکثرون من 
برها © آما البعض ممن لا استطيع ذكر اسمه 6 
a‏ از أبواب المدينة » . فكان من شأن 
هذا التعريض أ ان أحفظ الشاه فوق حفيظته ؛ فانتهز 
يدامر نا من الشعر يوقعه فى قبضة يده * فكان هذا 
البیت قوله * 
ر إذا كان الاسلام ما بعتنقه حافظ » فواضیعتاه 
للشاعر لو صح أن بعد الیوم بوما آخر » 


ونبه بعضهم حافظا الى النية المبيتة على تكفيره 
استنادا على هذا البيت . فبادر مضطربا جزعا بستفتی» 
قاقر هليه بان يضيف پیتا آخر ينهم منه أن الکلام 
المنقدم حری على لسان آخر فتنتفى التهمة وینجو 
الشاعر » على مبدأ « ناقل الکفر لیس تکافر E‏ وبالفعل 


أردف حافظ بالبيت السابق البيت اللاحق 


حانظ 


وا تر هرز مه سا ری كال شوم 
على الدف والنای على باب الحانة 4 . وانرز حافظ 
هذا البیت مع البیت الاول حين حابهوه بالتكفير » 


د أت 5 - الشرق دالاسلام 





نسفطت عنه التهمة ؛ وسلم من التنكيل ٠‏ ولکن شي 
ته المنية ٠‏ فلم بل 
بآن نقام صلاة الجنازة على رفاته : بحجة ان لد شمر 
بری مشابخ السلمين تفسيقها ومخالفتها للدير 
آنساره بشيعة الحال ينضحون عنه وبدفعرن . 
استقر الرأى على الاستخارة من اشعاره . فاتفق ل 
قوله : « لا تقعد عن تشييع نعش حافظ ۰ فانه ى ' 
امعانه فى الفوابة صائر الى الجنة فى النهاية » 5 
وعندئذ اقيمت الصلاة ؛ ودفن الشاعر على مقربة من 
شراز فى ظل شجرة سرو من غرس الشاعر نفسه . 
وحول الضریح بستان بزدهى بالرباحين ؛ ويشقه طريق 
بقوم على حفافيه السرو القدیم 
RR‏ 


وكان اول من انصل بهم حافظ من الولاة هو - كما 
قدمنا ‏ الشاه « جمال الدين ابو اسحق » والى اقليم 
فارس . وكان شاعرا وصدیقا للشعراء » وم تبتر ۱ 
مستهلکا ی حب اللذات . وکانت ابامه زواهر ؛ و 
ام مه لفح إلى - على للد ول انس ند سني 
فى أبهى سناء ولم بطل مداه . ذلك آن‌خاتم اللك الفیروزی 
ما ليك آن انترعه: لشفسته ‏ مار الدين: محید 6 من 
آل الظفر . وفى اواخر ایام حافظ طفی تیمور لنك 
- فیما طفی عليه من البلدان - على البلاد الفارسية ء 
کالاعصار ال بحتام كل ما يصيااقة 4 دري الامصار» 
واستباح الدن وعاث فیها وافسد > وارسم أهلها سبيا 
را 6 اتام من جياجمهم ااهرام والثئر ولم برع 
للخصوم عهدا Ta a‏ 
نألقوهم من حالق . وقد دخل شراز بعدها فى او 


ات اا 














الفاتج آنغرنی تیمور لنك 


وی الحجة هھ ای بعد واه الشاه شحا 
دخول الظافر القاهر ۰ ویروی الرواة مقابلة جر 








۴ ما 
. حافظ من الرجح انها أسطورة موضوعة : ون 
وبين " 0 2 ديز 
رواتها أن تیمود اسل ف طلب. حانظ ها ۷ 
ندیه عرض له بالتکیر لقوله فى بيت من أشعاره : * 
« ذات دل من جواری الترك ممشوقة القد » زر 
اتخذت تلبى عبدا لها لکنت نعم العبد » ولبدلت 
نداء الخال على خدها ‏ بخاری وسمر قند » 


لهذا صاح به تيعور ناقما | ٠‏ لقد دوخت معطم العام 
المعمور بالطعنات النافذة من سيفى الصقيل المطرور ۽ 
وتركت الالوف من الدائن والاقطار قاعا صفصفا لأزين 
بأسلابها وغنائمها سمرقند وبخارى »© بلادى وازهی 
حواضر ملكى » فتأتى انت الصعلوك النكد » لتبذلهما 
من أجل خال على خد جارية تركية من جوارى شيراز !) 
فانحنى حافظ حتى مس الارض واجاب : 

« لقد بهرنى ما للكك العظيم من الأبهة والسرف ؛ 
فوقعت فيما وقعت فيه من خرف » 

تيمور من سرعة خاطره وحضور بديهته » فلم 
ينزل بالشاعر نقمته » ووصله بجائرة سنية 
RR‏ 

وحسبنا هذه الصورة المجملة لشاعر الشرق تعرضها 
لیتبین الطالع التامل أنها تصح فى جملتها صورة لشامر 
الفرب 

فقد التحق جوته الشاب بنلاط. « وبمار » وهی امارة 
صغيرة الرقعة ولکن لها فى تاريخ الانيا آکبر الاثر . وقد 
كان أميرها « کارل اوحست » دون جوته سنا » < 
التشاط متیقظ الحس » لا بکل من السعی والحركة ؛ 


ات 





یر من انتهاز الفرص سواء فى اهتمامه بشئون 
ول ا فته فى اللهو وانتهاب اللذة . وكان حي 
۰ والآداب ستقدم اصحابها » ويوليهم الناصب 

» الرواتب » ویشعر لهم بالاجلال والکرامة‎ e 
اع منهم فى ويمار ما لا تفخر بمثیله ساثر‎ 
وا : وا يوئر عن الامير الفتی انه أمر فحمعت‎ 
ية عن الحب تکلف فی جمع شواردها العناء والنفقة.‎ 
يقرن إلى ذكاء الفؤاد وشوق المعرفة عرام العواطف‎ 7 
اة الجاحة » وكراهة الراسم » والخشونة ف‌الطباع‎ 
. الم وجفاء الجون » والرغبة فى اللهو العسيف‎ 





رالحملة انت له شيمة الجندی تستهوی لبه الخاطر 
والختر والنساء . ولقد اتفقت سليقة الامیر وصدیقه 
الشاغرٌ فى عبادتهما للطبيعة وتذوقهما للحياة والادض" 5 
ناذا وبمار تضج فى معظم الاحيان بالاعياد » ومواكب 
الساخر » وحلقات الرقص فى ضوء الشاعل فو قالثلوج» 
والصید والطرد والاجلاب الجموح على صهوات الجياد» 
ورکوب الزالج على الجلید. وثمة مجالس الشراب ولعب 
الور والترد » واثمة الجولات التنکرة والصبوات المتنقاة 
ومنامرات الليل فى القصور والقری المخاورة . والامر 
والشاعر متلازمان کلاهما عارم الفتوة صلب العود موثق 
الينبة > بروعك مرآه فى بذلة الرکوب وحذائه الطویل 
لبط وقبعة السمور وهو بربت على كلاب الصید أو 
بسح على لبان الفرس . فلا جرم بصدق عليهما ماکان 
تقال من انهما بطوبان بياض النهار فى الطرد والقنص ؛ 
ثم عقبان بسواد الليل يزجيانه سكرا ورقصا ولهوا 


ولقد بجر الامير المندفع صدقه الى حد الاستهتار 
وخلع العذار » فى مغامرات شا 3 ١م‏ الاماء والقروبات ؛ 
ويجوب معه معربدا فى الاسواق. والأعياد العامة » وميل 


x AY 








از احدی الحانات المنقطعة بنادمان لعوبا من از 
نت وال ا ر ھا بولاف بت 
موانية و اه ړم 
وف الزرقة ولا شك حسان مؤانيات ٩‏ ويقال انه کار 
للشاعر والامير مفامرات مع بعضهن 

على ان هذا كله كان برشی منشاعرنا شياطين حسه , 
ولم يكن بنفذ فى قلبه الى شغاف ولا صميم ٠‏ فالشاء 
لا غنى له عن الحب : وهو لا بحيا حفل حياته الا نه 7 
ولقد ذاق‌جوته هذا الحب طوال ايامه مرة بعد الاخری/ 
ولولاه ما ارتفع على انانبته © ولا سبر غود الم ویر 
التضحية ؛ ولا تخرج فى الشعر والادب حكيما ومنشدا , 
والنساء اللانى احبهن فى مراحل عمره يطول ہن 
احصاؤهن » فيكفينا هناللدلالة على مبلغ دينه لهن : 
ومدى استلهامه منهن ؛ الاستشهاد بقوله ١ ١‏ الانوئة 
الابدية تجذبنا الى السماء » 

ولقد قضى جوته حياته بطلب المعرفة بحماسة لا تفتر؛ 
ونیم لا یشیم > ولم بقتصر هذا الطلب على ضرب من 
المعرفة دون الآخر 4 بل كانت همته تستجيب لدواعيها 
بلا استثناء 4 وبهفو شوقه الى آسرارها على السواء » 
ويتفتح لها قلبه وبحتضنها جميعا فى محبة واحدة , 
فلم يكتف بالتخرج على عرائس الشعر والفن : بل خاض 
فى العلوم وتوغل فى بحوئیا كالتشريح والنبات ونظرية 
النور والالوان وطبقات الارض ؛ وغيرها من الدراسات 
العلمية للطبيعة يستبطن دخائلها 
وقد اهتدى فى بعضها الى حقالق 





وفى ایام جوته شبت الثورة الفر 
فظائعها - انتصار مبين للشعب 
فهلل للعهد الحدید شعراء من ب 


093 


بحرارة وايمان ؛ ومن بينهم شيلر» 
۸ 








بن الجرمان . واما شاعرنا فتنکر لهذا الافق اللبد 
بالفيوم المدلهمة والرهج الثار ء والدم امراق ۳ و لسن 
عن ما آوروبا ضد الجمهورية ومبادئها. وی مقدمتهم 
مدت لها شاكية السلاح « بروسيا ) » وحلیفها أمير 
عاد وی اھ ٠‏ ولکن الشاعر كان یتبع شخص 
7 في كبير اهتمام بالقضية » لانه بطبعه لاتحر که 
الك السياسة وتقلباتها . فهو صاحب نفس مفكرة 
ی فى نواميس الطبيعة الخالدة » وتجد فيها ما تجده 
نوس الاخرى فی‌طواریء الساعة من‌غذاء للحياة وحائز 
اة نینما كانت الدقعية الالمانية تصب نارها على 
زلبة فردون » كان الشاعر فى شفل شاغل عنها . وذلك 
أن رمش الجنود الذين كانوا بصطادون السمك فى احد 
بان لفتوا نظره الى حطام اناء من الخرف فى قاع 
إإاء بشع موضع الكسر فيه عن اعجب اشعاعات الطیف 
واجمل آلوان « الموشور » 4 وقد بلغ من وقع 90 
الظاهرة فى نفسه أنها ردته فى الحال الى دراسة 
البصربات » وصر فته عن ضرب القنابل » حتى لتراه فى 
یر" المحمر الحواشى الهتك الجلباب من مقذونات 
النار - تمشی فى هدوء وراء اسوار الحديقة مع احد 
العلماء بحدثه عن نظرية الانعكاس . ولم يزل هم الشاعر 
فى حله وثر حاله فى ميادين الوغى منصر فا الى املاء 
الذكرات فى البصربات على كاتبه > وظل الى ما بعدها 
حريصا على هذه المذكرات بزهو بما علق بها من آثار 
1 والوحل كشاهد صدق على غيرته فى البحث ونبالة 
التصد 
وبعد سقوط فردون دارت المر کة عند فالی . وطاف 
القائد الفرشی بالصفو ف الاو افعا على شباة سیفه 
قعته وعلیها الشارة الثلثة 1۷ ان » وهتف « لتحيط 
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فارتفع هتاف هؤلاء المجلدين قاصفا 


الآمة 4 ۰ 3 EG‏ د د 
الآذان . وثارت نخوتهم ود فعوا ی ا ون 
المشرعة » وانهزم فرسان ملك بروسيا الكماة الجربون 


امام من بسمونهم ١‏ اسكافية » e‏ و دام 
تصف المدافع حتی اللبل بو وس ميزان النهار 
تضاعف اطلاق النار . حتی زلزلت الارض زلزالها » 
وذهلت العقول عن التفكير فى المصير . وفى هذه الساعة 
العصيبة خطر للشاعر أن بمتحن رباطة جاشه وامتلاكه 
لاعصابه . فقد سمع أنه فى مثل هذا الوطيس بيجن جنون 
الرء وتأخذه « حمى الدفع » فأراد أن بعجم قوة نفسه » 
ويبلو جلده كشأنه وهو فى ستراسبورج اذ كان بصعد 
فى كنيستها الى الذؤابة من برج الاجراس يصابر الدوار 
ويغالبه. وهذا هو اليوم » بدنع بجواده الىالمنطقة التى 
تصطلى نبران الدافع » حيث تنهالالمرامى هنا وهناك بين 
الخرائب فتتشظی آلحجارة » وتتناثر الاعواد والاعشناب؛ 
زهو مسترسل براعی فى سکينة هدا الحاصب مه 
القذائف المتطايرة بطوقه ویفوص حوله فى الارض الفريقة 
التحللة » وقد اشتمله حر کحر التنور ٠‏ ولکنه آنس 
من نفسه - فى عزة المطمئن ‏ أن نبضه على حالته من 
الهدوء 

وما برج العنف 0 بستدعی العنف ٠‏ وجوته برداد كل 
يوم كراهة للثورة الفرنسية فى علفها » دون أشخاصها. 
فان الرجل ف كتابه عن معارك فرنسا قلما ببخس أبناء 
الثورة نصیبهم الأوفى من التفانى فى اليسالة ومن حماسة 
الايمان » فيما عرض لوصفه منالهزائ, والانتصارات‌ملی 
السواء . ولكنه كان بقول بالتطور تقاديا من قلاقل الف 
والئورات الدامية ٠‏ وكان ذلك طبعا فيه حتی لیقول فى 
نهابة هذه الفترة : 














۹ - 





« ان افتفادی لاستقرار الحياة » وتقلب اهواء 
اة بالناس 6 خیبا الى عقر داری. وبودی هنا لو 
الات حولي دائرة لا تطرق اليها طارق غير الصداقة 
ايفن والعلم » 
م الشاعر ردحا طويلا من الزمن ‏ بعد استقرار 
و بالراحة المشتهاة بین‌اشعاره وبحوثه ومقتنياته »> 
موه زاهرة من أصدقائه » وف مقدمتهم الشاء 
رر وقد احس الى جانبه بتجديد حياته 1 

RRR 

ی عاد جو آوروبا الى الاكفهرار فى عهد ابن الثورة 
تند نابليون الذى نصب نفسه امبراطورا على. الامة 
ار نسية » وقادها يعبقريته: الحربية الى الانتصارات 
الخارجية . واعلنت بروسيا الحرب على ابلیون » 
وامتطى امير وبمار الركاب مع بروسيا حليفته . ولک 
برعان ما اندحرت الجيوش الالانية امام نابليون وقد 
ائخن فيها ومزقها شر ممزق » وانثالت الفلول المكسورة 
إلى مدينة ويمار 5 فما عتمت أن دوت الدافع بقربها + 
وتطاير الرصاص بصفر فوق دار جوته » وهو ر 
الى أصوات الهاربين موجه العدو > وبلمح أطراف 
اسنتهم فوق أسوار الحديقة . زحام فاجع نتدافع فيه 
الناکب > وتتعثر الاقدام > وبختلط فيه الحابل والنابل 
والناس والخیل» وتتسابق‌الرکبات متصادمةعند النانذ 
ومفارق الطرق ٠.‏ وآینما آدار شاعرنا الطرف فثمة قوائم 
مدفغ مهجورة وعجلات مهشمة وجرحی هائمون . 
والعباب الآدمى الوافد بطم ویربو کل لحظة میمما فى 
هربه الى غربی ویمار . 

ومد هنيهة بدت طلائع اآغرسان الفرنسیین شاهرین 


۳ 








نهم » وسبائب خوذاتهم مرسلة لریح ؛ وهم وقون 
۱ افو الصدور على صهوات جيادهم الراكضة 
لسار متسيس ی 
E 5‏ اء شیاطین ت نیا 
e 0‏ م ۳ أن امر للفرسان 
وكان من امر شاعرنا ١‏ 5 ك0 سان 
الفرنسيين التعبین بالجعة والنبيذ؛ وعهد بذلك الى نجله 
وكاتبه الخاص . وقد التمس جوته التشرف بنزول 
المارشال « ناى » فى ضيافته وقامت قعيدة دارم 
« كرستيان وں‌امان۷ مطوتاوندوان ولم يكن عقد زواجه عليها 
بعد تخدمهما على المائدة بيد آن كرستيان كانت اكثر 
استلناسا بالضباط وان تعرضت احیانا لسوء مجونهم . 
وقد رای « جوته » فى هذه الآونة اجراء العقد عليها 
واشهار الزواج بها 
RRR‏ 
وبعد شهور جرت المقابلة الشهورة بين الامبراطور 
والشاعر . ومقابلة الامبراطور تجرى عادة فى الصباح 
اثناء طعام الفطور . وكان النزل فى حركة مستمرة > 
والأروقة والدهاليز غاصةبالقواد وارکان الحرب» والحلل 
القصبة تتعاقب على العين فى جيئة وذهوب ؛ وسيوف 
الاحتفال مجرجرة تصلصل على الدرج . واقبل جوته فى 
حلة الديوان منسق الهندام مرجل الشعر . فطلب 






اليه الانتظار حاجب بدین » وى الانتظار تعرف 
الى بعض القادة الکبار . وانفتح * ودعی الحمم 
كله » ودعى جوته للدخول . فولج الى القاعة الفسيحة ٤‏ 


وفى بهرتها منضدة ضخمة مستديرة بحلس اليها رجل 
ربعة ممتلىء » له جبين مقبب انحر عنه الشعر» بتناول 
انطاره فى صحاف الفضة ؛ ويبدو فى الاربعين من عمره . 
هذا هو الامبراطور . وكان واقفا على بمينه ١‏ تاليران » 


٩۲ بد‎ 


. رنه على ساره « دارو » والحدیث دائر فى شل . 
اج الحرب ۰ ووقع نظر نابلیون اس و 

| إليه بالدنو . فاقترب الى مسافة لالقة » فحدر 
ری لامبراطور الطرف مليا یتوسم © ثم قال : 
* _ ان لرجل حفا 

زانحنی الشاعر » واستأنف الامبراطور : 

وم مك 

ستون با مولای 

ل انك لدخر العافية 

ومغی قول انه يعرف له المكانة الاولی .بين شعراء 
اة الالان ٠‏ ثم عرج على رواية « فرتر » فذکر انه 
الها سبع مرات واصطحها معه الى مصر فى حملته 
إبئيرة » وانه بعر فها حق العرفة » وأبدى علیها بعض 
اللاحظات . وامتد الحدیث بینهما واستفاض »© وکان 
نابلیون طوال هذه الاثناء ظاهر الصفاء والايناس يبدى 
إ_تحسانه بايماءة بشفعها فى لهجة قاطعة بقوله : « هذا 
حن » » وهو ناشط الحركة ناطق الاسارير . وكان 
الامبراطور بردد احیانا لنفسه بصوت مسموع أجوبة 
الشاعر الالمانى ليتفهم معناها جيدا من خلال کلامه 
بالفرنسية المقلقلة » كما كان احيانا اذا أدلى برأيه فى نقطة 
بيد الذاكرة بقبل فى بشاشة على الشاعر متسائلا : 
وماظن السیو جوته فى هذا ؟ » 

وحين انتهت المقابلة انخنى الشاعر مستاذنا . فلما 
انصر ف ؛ التفت الامبراطور الى من حوله راضيا وقال : 
« هاکم رحلا » 

> 
واطردت الاحوال فى السياسة الاوروبية على هذا 


۱ مه 


چچ ت 





رت 


النوال : الى ان غضب نابليون على قيصر روسيا وتوغل 
ی بلاده یبای مان حت اراد > ومشى متنا :من يمر 
الل لعب حتى موسكو » فاحر قها الروس . وحل الشتاء 
داعما مبكرا فارتد ثابلیون امام روسلا المتلفعة بالثلج 
والجليد . وفتك الزمهرير بالجند الامبراطورى فتکه 
الذربع ؛ فكانت الجئث تتساقط کانها معالم طريق ز 
كل مرحلة من مراحل القبقری . واذا الجيش العرمرم 
الذى كان بد الافق » لابزيد حين معاده على قبضة من 
الرجال . وتألبت على النسر المهيض الملوك والشعوب 
التى سادها » وانقلبوا عليه بعد اذ كانوا فى ركابه . فوا 
اوروبا التى كانت معه » تقوم اليوم مع روسيا فى وجهه 
وحانت الفرصة لخلاص ويمار من الحكم الفرنی . 
ولكن الشاعر بشفق من ذلك . فهو معجب بنابليون 
وهذا به معجب . كما انه بانس انحدار نجمه فى نظر 
الالمان» وانقطاع اسباب التعاطفمعهم بعد مو لفات‌صباه 
بمقدار ما كانت تسطع شهرته وتتالف القلوب 
خارج المانيا : فى فرنسا وانجلترا وايطاليا . 
وفوق ذلك كان جوته لابطمئن الى الانتقاض على 
نابليون « بطل الاقدار » كما بصفه 4 حتى انه قال بوما 
لدعاة الاستقلال : « انما تقعقعون بسلاسلكم ؛ فالرجل 
کمن عليكم » وقصارى امركم ان تزید السلاسل حرا فى 
لحومکم » 


حول آدبه 


RRR 

وكان من ناحية أخرى سوژه أن بری امارة ۷ وبمار » 
تجلو عنها سيادة باريس لتخلفها سيادة برلين . فهو 
بمقت البروسيين اشد القت لانطباعهم بطادم اللکنة 
والروح المسكرية وغلوائهم فى الدعاوى الحربية 


٩‏ تب 











وهذه هی بروسیا فى ۰ 
الى الکرادیس من القوازق الر وس + ثم از 
کاب النمبا اذ ار امبراطورها الى یرک 

1 93 
ويفير بخوة وی ٠‏ لقد ار ت رق 
الوفی » ونشبت معركة الامم ٠‏ فهی 5 و 
علی نابلیون ب 
وتبدلت الحال فى ويمار المديسة | 
والفتون » فهى تعانی 0 ل البروسی بما فیه من شرة 
وتزمت > وما + عمق وتسخیر وایواء الجتر 
الجفاة الفلاظ » حتى قرع أذن الستشار د الشاعر 
درج قصره وق دهاليزه رئین نعالهم الضخمة اتف 
فضلا عن تقاطر الجرحی والرفی وتفثى 
والحميات Telegram:@qbooks2018‏ 

ود عقل الحليم الا جوته 3 
انه ستصم دائما من آمثال 0 الحال بالهرب منا اضر : 
و لم بلغ بی الهرم أن آشفل بالی > ری بتاريخ 
العالم فهو أسخف شىء . فليهلك هذا أو ذال > تند 
هذه الأمة أو تلك » فكله سواء » 


وزاد اعتزال الشاعر لما حوله ؛ وابعد بفكره اميالا بعد 
اميال » وارتفع أطباقا فوق أطباق » وتخلص من قيود 
الزمان والمكان . لقد انفتحت للشاعر من خلال دنوان 
حافظ الشیرازی آبواب الشرق مهد الانسانية » بما فى 
ذلك الشرف من أوضاع للشعر والاجتماع والاخلاق 
والدین تختلف عن الاوضاع فى الء ب فى عهده ٠‏ 

وعلى هذا النحو خلص جوته من احداث العصر الى 
صميم الحياة » الى الوحدة وال ساطة ٠.‏ فكل شیء فىكنهة 


4n 
س 3 س‎ 





بيط وغابة فى البساطة > والاشياء كلها سواء ورال 
سواء . وما التعدد والتعقد الا اطوار واحوال 

وكانت أشعار حافظ تكشف لجوته عن حياة تمت الى 
حياته باقرب وشائج القربى ؛ حياة عاشها هو این ک 
حياة نفس تطالع الوجود فى ذاته بمنتهى الحرية واللذة ' 
ولا تقطع ما بينها وبين الارض: وتواجه الحمود والتعصب 
بالتصوف الحى والاحساس بالشمول . 

لکانبا ھی حياة ١‏ جوته ) هذه التی بحکیه حافظ : 
الممالك تنهار ويقوم الفاصبون فى اثر الغاد بين . فلا 
تسمع من الشاعرين غير الفناء بنجوی نفسهما واشجانها 
الحلوة واسرارها الخالدة . وكلاهما بقف وجها لوی 
امام قاهر طاغية : هذا امام تیمور لنك > وهذا أمام 
نابليون + فلا تنخذل عبقرية الادب فى وجه عبقرية الحرب 

ان « جوته » لأخوذ بهذه المشابهة بهتز لها من فرعه 
الى قدمه » فهو يعلم ما لهذه اللحظة من خطر ۰ ان فى 
هذه !للحظة يتصل العالان » الغرب والشرق ؛ باتصال 
نفسين كبيرتين من الجانبين . وهذا هو جوته بحس فى 
لقائه حافظ بالشرق والفرب بلتقیان فى نفسه؛ وتضمهه 
دفتا كتاب واحد بخرجه للناس : « الديوان الشرقى 
للمؤلف الغربى » 


سسا اعد 


کتک و 


الحجرة العظمم 


من جحم الذرب إلى جنه الشرق 


ون اوروبا فى تلك الحقبة الضطربة ؛ على الحال 
۳ .يفنا منالاضطراب ؛ تتزلزل تحت اقدام یوش 
8 الاجناس © ویصطیغ ادیمها بدماء الالوف من 
ال والجرحى »فیدر الخساءها قصف الداع » 
بر علی آفاقها مثل نار الجحيم ودخانها 
"بر یزاالجحیم الضطرم ف‌الفرب» ازمع جوته البجرة 

رر نرك « ویمار » الى الجنوب الشمس الشرق » 
ن و بوهيميا » تارة » وف منطقة حوض الرین الجنوبى 
رز اخری » حيث عکف على قراءة کتب الرحلات الى 
الشرق ومطالعة الشعر الشرفى وخاصة شعر حافظ 
الشيرازى 

رکلما عمت الغاشية أوروبا واكفهرت اقطار سمائها 
وادلهمتسائر آناقها بالسحب‌تقصف رواعدها وتتهاوی 
مراعتبا؛ زاد اتبالالشاعر اخکیم ‏ بکل‌جوارحه وقوی 


ب ۱۷ عه 








نفه وخیاله - على الشرق‌حتی أظله واشتمله ٠‏ وار 
به واحتواه » وصار له موطنا وبيلنة . 

2 ن نفسه كانه این الشرق م. : 
انه اليوم بحس من نفسه کانه ابن الشرق من 
ا ا که 
بالعمامة الفخمة ؛ متمشیا تلك المشية الشرقية الحا 
فى فضاء ساحر مشرق ؛ بين النخيل ممشوقة الشطاط, 
علی ضفتی دحلة والفرات © بنطق بالحكمة وینشےر 
الاشعار ؛ بل هو بعبارة اصح كانه شيخه الفارسی حازنز 

الشيرازى بذاته وسمته وفی مقامه الاثير من‌جنات ١‏ 
ونهر رکناباد ؛ غافل الا عن نفسه » مستفرق قاحسا 
وحسه ؛ نشوان بترنم بمنظوم الفزل 
RR‏ 

وهكذا طابت لشاعر الفرب هجرته الروحية المنا 
الى الشرق . وها هو ذا يتغنى بنشيد « الهجرة » 

« الشمال والفرب والجنوب ٠‏ آقطارها تتناثر بددا : 
وعروشها وممالکها تنهار . فهاحر وامض الى الشرق 
الطهور تستروح الطیب من الآباء الأوائل الطيبين ؛ 
وبالحب والنشوة والغناء برد عليك « الخضر عليه 
السلام » القائم على عين الحياة ریعان صباك 1 

« هناك فى ظل النقاء والصدق تطيب لى الر 1 
نشاة الانسانية الاولی ۰ الى الأزمان التى مک 
الانسان كلمة الحق منزلة من الله پلسان اهل الارض » 
فلم بقدحوا فكرا ولم یکدوا ذهنا . الى تلك الازمان التى 
كانوا فيها يبجلون السلف ؛ وبنهون عن كل دين غر 
ڌم 3 

« اريد التملى منعصور الفطرة بأفقها المدود الحدود : 








بان واسع وفكر قالع لهما من الشان ما قکلية فانى 


کلم منز ۱ 
ار ند معاشرة الرعاه فى النتحمات + والاست 
۱ > والارتحال مع القوافل رداح فى 
الواحات د ل متجرا نی 1 
0 و١‏ ك + طارقا کلک درب من البو ادءٍ ی الی العم 
وان انجدت او اتهمت ۰ فان اغانيك با حافظ 
0 ف وعثاء السفر + اذ يترثم الرشد بها على ظظير 
ف ماخوذا طربا وکانما إيوقظ يها النجوم ا 
رهب مب قطاع الطريق 
, وهناك فى الشرق فى ردهات حماماته وبين جدران 
حانانه : آرید ان اذكرك با مولای حافظ 3 


وقد نفعت 
خمارها » وتضوع الطيب من غدائرها الممدلة 


حبيبتىٍ 
الفمخة بالعنبر 

« ولیعلم الذین بنفسون على الشاعر هذه النفمة 
والزين تطوع لهم نفوسهم تنفیصها + أن کلمات الشاعر 
8 برح حائمة حول جنة الخلد طارقة فى لطف اواب 
تطلب الخلود » 

HR ۱ 

وهكذا انصر ف خيال « جوته » بكليته الى دنيا 
الشرق الساحر كما تمثله فى مطالعاته > وبخاصة فى 
شعر حافل فهو مقه فى جو شيع فيه اللذة وتشب 
الوان الحياة . انه جو تلطف حواشی نهاره بأنداء النوانير 
لور وتتردد فى لباليه المقمرة اصداء المعازف وتلاحين 
القيان ؛ وی مقاصير قصوره تتخايل الجوارى فى 
برود الخز الفاخرة ومطار ف الو شی الخسروانی» ونخطف 
اابصار سنا الجواهر وبريق الحلی © وتففم الحواس 
مجامر البخور وسطعات المساك وعبير الورد 


۹۹ ۷ - الشرق والاسلام 





ولقد ملك هذا السحر على الشاعر لبه ؛ وحق له ان 
بملكه. ولكن المغلوب على امره لا قدرة له ولا خر يرجى 
منه . وما من سبيل للشاعر الى الغلبة الا ان يملك هر 
السحر بدوره ٠:‏ وقوی عليه فيقيده بالعبارة وبخضی: 
للفظ 

وها هو ذا شاعرنا بعالج الفلبة + وقد واتته بعذ, 
منظومات فى شتی الاغراض‌مما استوحی وحبه من الارن 
الفارسی + ولکنه کدابه لابنشط للانتاج الادبی نشال 
العجيب الا ان بساعفه الحب ویخف الى نجدته . فانه 
على کل طاقته وباسه ؛ لايستطيع شيئًا بغر هذا 
السند . فليس هو بصاحب السلطان على ملكاته ؛ فقد 
ترين عليه فترات من الخمود يطول أمدها احيانا حتى 
لتحسب ان الفنان فيها نضب معينه وصرح ربيعه , 
ثم على حين غرة تدر افاويقه وتزدهر آفانینه تحت 7 





حب جديد شديد . ولذلك تتوافى أبدا فورات عبقرتة 


على موعد من مواقف غرامه وعهود محبته . 


واليوم هو فى الشرق حيث يتغنى الشباب واله 
باحاديث العشق وتتردد على السنتهم اسماء ازوا 
العشاق ام جوا على صدق الهوى اعلاما مر فو 
وامثالا مضروبة ؛ تسر بذكرهم الركبان وتستفيض 
خبارهم فى كل افق وف كل زمان : المجنون ولیلی _ 
جمیل وبثينة ‏ خسرو وشيرين ل لیمان وملكة سا 
فاتنته السمراء ‏ بوسف وزليخا 1 

فمن له هو الآخر بشطره الکمل والفه ؟.. أب. تک . 
زليخاه ؟ .. 5 
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وا 














فطلب النوز والحب 


‌شهر بولیو منعام ۱۸۱ ارتحل جوته من «ويمار» 
ي ف الى الجنوب فى طلب الشمس والدفء والنور» 
ردنا شطانة وبحلم فى احض‌انها بالحب . وکانت 
هت ۲ ویزبادن Wiesbaden‏ « مدينة العیون الحارة 
۳ الشاعر فى اول الطریق حين طالعه فى صبيحة 
يوم هجرته ( قوس قرح » شاحب غارق فى غمرات 
الضباب » فشام فيه الهاجر بشارة الرجاء والسعادة 
اإتلة ؛ فنظم فى تحيته القطوعة الآتية : 

« حين اقترن اله الشمس بالسحابة الريانة » تولد 
فى الحال توس ملون بشتى الالوان ۰ وانى الساعة ناظر 
مثل هذا القوس مرتسما فى الضباب » وهو فى رأى العين 
ایض نفى اللون » ولكنه مع هذا قوس الفمام 
بتمثل فيه توس الفرام وسهامه 

كذلك انت آبها الاشيب »© الصحيح البئنية الشديد 


اا س 





العنفوان . لا عليك أن شاب مفرفك » نان العشق ل 
بزال من قسمتك »4 
+ 

وكان قدمضت عليه سنوات عدة ل بعاود فيها 85 
الاکناف من «فرانكفور على الین» مسقط داسه ومدرج 
ضباه ٤‏ فطالعته - بعد مروج وبمار الهزيلة - ضف 
نهرى « الرين » و « المين » شائقة .وائعة اتیگ ور 
عبابهما عرائش الكرم ومناظر القرى وابراج الاجراس ؟ 

« ما هذا الذی بتراءعی هنالك مبر قشا منمنما وکانی 
يصل الربى بالسماء ؟.. ان هبوة البكور ترين على الافق 
وتفشی على نظرى . اتراها خيام الوزير اقامها لجواريه 
الخیینات ؟ ۰, ام هى الطنافس الخسروانية المدورة 
احتفالا بمهرجان عرسه ؟.. 

« ليس فى العيان اجمل منها پا حافظ ؛ آتری بلدتك 
شبراز أقبلت بکل ما وصفت من ورودها الى سهول 
بلادنا القاتمة المدجنة ؟.. 

« بل هی ازاهيرنا تتبدی جميعا كأنما تتحدی اله 
۳ : 

«لا برح العقلاء بغر سون الر باحین لخیر الخلق » ولا 
برحت الریاحین بق شعاع الشمس متألقة تالقها اليوم فى 
طریقی » 

وكانت الكنائس فى طريقه مدوبة باصداء الرنين 
و بصلوات الحمد. الا بیس اد پم ا 
2 حلت الحاريب بجعوع الاخلين التوافدین من کر 
صوب فى اثواب الاعياد القشيية 5 

ل 
دق چو الجنوب حيث الرباح الدفئة السافية محملة 


۱۲ات 





"۳ » ذكر «جوته» شيخه حافظ وحن الى الحب 
الارخی " 
و تراپ بق الاي انت بارع التصر ف فيه 
اظ كلما 5 اس 1 معشوقتك . 
با التراب 5 اعتاب دارها احب اليك من اللتافين 
رت بوشی‌الذهب يتربع عليها ندمان‌الشاه أبىاسحق 


ا اج السافية حملت من لدی بابها حفنة مر 
ب نی یب عرفا عندك من المسك وعطر الورد ۽ 

وبا دراب ب ! .. لقسد طال حرمانی منه فى ربوع 
اعمال اللتحفة ابد الدهر بالضباب. اما هنا فى الجنوب 
لدق, فانى ملاقيه موفورا . غير أن ابواب الحب لا تزل 

بو لفون » قابعة فى مدارها لا صرير لها . 

« ثلا ایتها الریاح السواق . 

و اغيثينى بغيثك » دعينى اسوف رائحة الار ضالندية 

ر ولا باس بالرعود كلها ترعد » وبالسماء تتجاوب 
اقطارها بالبرق 5 

« فان الفيث النهمر لهابط بهذا الغبار r‏ 
الارض طينة مخضلة » وسرعان ما تنبعث الحياة » وبشم 
روح من التخمر خفية السر مباركة الاثر 

« ناذا كل شىء فى كل ناحية بنتعش ویترعرع » واذا 
كل شوء بخضر وبنضر » 


RR 
واشتد بالشاعر هذا الشوق الى التجدد . لقد كان‎ 
من قبل فى طوره اليونانى بری الصورة الفرغة والكيان‎ 
الجبول أبلغ ما فى الوحود . آما اليوم فانه يرى التحيز‎ 
فى مكان بعینه معناه الجمود فلا بد اء حىمن الممات لتتجدد‎ 


ب و رم 





ن اة | واغتی مد 
ضعي جوهر! واعنی 
حال الى حال » سوام و 
e 7‏ 

او الاجرام فى اجواز الفضار 


إلحاة » ولکی يلم 
الحباة الا تطور من 
و ۱ هر ة فى الثری 
ج حافظ ابیاتا من غزله بتز 


ور قرا فى دبوان 1 و 
۱ اا الى اللهب وراحتها في الاح و فبا 
هه غير شوق التصوفة الى الفناء » و" 


یا حاضر الحس لاب ن الق 
س اک سال لال مب کہ 
این اء . وهو القائل فى دسا لى صديق 2 ١‏ يقير 
این كنت حيا مثلما ترانى اليوم الف مرة قبل مأك 
ار » ولعلى عائد الى الحياة الف مرة اخری بعد هرر 
اة » فشوقه انما هو الى التجدد الحافل ١‏ - هدر 
وهذا ما بجيش الساعة بنفسه › البس هو اليوم ني , 
الأسن ؟:: الم یمت: جوته اليونائى طاويا حقبة حب 
الال الاغربقى . وهل يشسوقه اليوم الا أن بحتسرق 
كالفراشة فى لهب عشق حديد لیتم له فى ته درز 
انبعاث جديد ؟.. انه لبشوج هذا « الحنين ال 
فى مقطوعة من اروع الشعر : 

« لإ تتحدث بهذا لغير عاقل حكيم > فان عامة النار 

السخر والاستهزاء مطوعرن ۱. ۳ 
علی السخر والاستهزاء مطبوعون 

ما اسعد الحی بطلب النية فى اللهب 

د فى ليالى العب الندية التى انت قیبا تتلقى الب 
وتبذل الحياة ل 

١‏ تستحوذ عليكعاطفة غريبة ؛ اذ بسطع سنا الا 
الساجى فلا تطيق بعدها البقاء فى الظلمة ويستدر حك 
شو تیه الى وران اننس واا د 


ن اسمی واعلى 
« ولا شعدك المدى ؛ بل تخف مبادرا مفتونا , 
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یاعاشق‌النور» باصنوالفراشذ. ذالبمحترة 
نذا الت خلقا جديدا . بمحترق 


تس ما جهلت هذا باق على ظهر الارشس 
وی اليف الحزين الکئیپ » , 
قدر لشاعرنا أن ستعید شب ابه ویتحول الى 


بى مرة اخری » حين لقی فى الرابع من اغ طس 
e‏ 5 الضرام المنشود فى انتظاره 
مام 


ولقد 





زليخا 


كان بين ابرة جوته » واسرة فيا 2 من رجال المال 
۳ نرانکفورت روابط صداقة قديمة. فما بسع 2 بوهان 
حاکوب نیلمر Johann Jakob yon Villemer‏ بان جرته 
میم علی‌مقربة منه فى مدننة الیاه «ويزبادن» خی اقيل. 
الى زبارته فى الرابع من شهر اغسطس عام ۱۸۱۲ ومعه 
صاحته « مربان بونج Mariamne Jung‏ » کانپا حوربة من 
الحور العين هربت من الجنة . , . , 

ومربان بونج هذه فتاة نمسوبة بارعة الحسن كان 
اوها صانع عبدان فى « لنز صا » 4 وقد آظهرت منذ 
تعومة اظفار ها المعية متو قدة وملكة طيبة فى الغناء 
والوسیقی والر قص. ولقد كانت قبل‌سنوات وهی دون 
الرابعة عشرة تلعب على السرح الى جانب امها فى فرقة 
تمثيلية قدمت تعرض الصابها فى قر 





كفو رت ٤‏ وکانت 


~۱۷ 


فتوافر لها كل ما يؤذن بمستقبل فنى زاهر. وی الواقع 
نجحت الصبية مربان فى روابات ن نجا 
متا بر لت ر تارة فى هيئة زهرة رالعة وتارة فى ز 
۳ كك » ذلك الهرج الانيس الظريف 4 7 
اللفق الختلف الالوان * وآونة تخرج من بيضة هاللز 
الحجم » واخری تنطلق من فوهة مدفع من الورق 
القوی . وهی فى اهؤلاء جمیعا فتنة للناظرین تسلب 
العقول وتخلب الالباب 

وکان ف‌من‌استرعاهم جمالها وفتنة سحرها الستشار 
الخاص فیلمر وكان عضوا فى ادارة المسرح. والظاهر انه 
كان فى بادیء الامر مطوى الجوانح لها على شبه عاطئة 
ابوية » وانه اشفق على طفلة فى مثل نقائها وطهرها من 
بيئة التمثيل » وارتای مقامها منها فى غير موضعه : 
فاستجاب لداعى الخیر ووطن نفسه على انقاذ مريان 
والعمل على تركها خشبة المسرح . وكان فيلمر وقتكز 
أرملا فى الاربعين من عمره » فتقدم بعرض على الرالدة 
الفتانة أن تهجر صغيرتها السرح وان بتولى عنها أمرها 
فيأوبها عنده ویتعهدها بالتربية مع كريمتيه » فأجهشت 
مدام بونج بطبيعة الحال متمنعة معترضة ٠‏ فهیهات لها 
الصبر على فراق ابنتها الحبيبة . فلما أن أقبل بحدثها 
عن قدر كبير من الال ينفحها به فضلا.عن رزق يجربه 
عليها ؛ سلمت فى الفتاة وقلبها .على حد تولها ‏ 
مفعم غما 

ونزلت مريان فى قصر التمسول الكريم 4 فحلت بين 
ابنتيه فى مقام ابنة له الفة ٠‏ ولكن هذا « الانقاذ » كان 
مثار اللفط »> فخاضت فيه السنة السوع علق نها ) 
ولاکته افواه القارضین ٠‏ وکان فیلمسر فى حقيقة الامر 
بنظر الى مربان نظرته الى ابنة له > وتقد جمل همه ال 

۳ 








اخنان . ادها وتقیفی . فاذا بها فى زمن وجیز ذات 
۱ 5 واقتداد ق الوسیقی والتصویر والشعر جمیما . 
ينفى هذ ا اندكان فى فاا قلبه بهواها منذ البداية ؛ 
ول زی حبه واستفحل لم سعه الا ! 
7 اذا ن یصارح به 
حت ترش به بين وبين شمه . واما الثى يهواها ؛ 
ل سارها لحت ار ا وی 
ا لين من نفسها خبا له > ثقام بينهما من ذلك 
اليوم ماطف جميل ومیل متبادل ومعاشرة 
` هده إوونة تلقى جوته فى مدينة المياه « ویزبادن » 
ا وه 
7 وهو وقتلذ فى الخسین - ومعه صاحبته 
النمسوية > وبعد مراسم التقدیم وتب‌ادل التحية وما 
به هذه الزورة القصيرة من حديث » انصرف 
المديق ومعه صاحته الشابة الفاتئة 
ولكن سرعا مان ما هی جوقه فى حباتها » حين دم بعل 
فى ۱6 سيتمبر ) برد الزيارة لآل فيلمر ى 
ارش بالضيعة السماة « طاحون الدباغ تیه بر 
فى شواحی فرانكفورت > ولا لم كن فى البيت غيرها 
وابنة فیلمر الکبری الأرملة « روزن » > ققد کرر 
الزبارة فى ۱۸ سبتمیر 
وحسبنا تعريفا لا احدثته زيارة جوته من الاثر » ان 
نورد وصف « روزين » للزائر الشاعر وهو وقتئد فى 
الخامسة والستین : «باله من رحل! ان‌صدری لیجیش 
بالعواطف . فقد رابت منذ نبية هذا الانسان » وکنت 
اتمثله طاغية متوعر الخلة لإبطاق 2 قالتیته ي اليم 
رقيق الطم متفتحا للمؤثرات جميمها » بود المرء أن يحبه 
حبة الطفولة وان بسكن اليه بكليته . انها لاشك فطرة 
فریدة بعز نظيرها لطافة حس © وقدرة وسكيتة معا 7 














ت س 








و ای وت اة ن العشب ؛ واسر نبرة من صوت : 
اسل لف » وبالاجمال سائر ما فى الطبيعة جل أو قل : 
زناه بالمانی العميقة الشائقة . وليس من شىء الا 
مق له صورة وشعووا ۰ وهو بحسن تایه هلدا 
ل ید حية كل الحياة ٠‏ من ثبةکا نکل‌سطرمن سطوره 
بخاطب القلب توا من غر وناء . ولا غرو » فما عمرت 
عتاباته بالعانی الا لانها تصدر عن قلب حافل عاس » 
وکانت مربان حين تعرف علیها جوته تناهز الثلاثين. 


وهي قصيرة ربعة القوام ولکنها مفعمة صحة وحرارة 
ورجا : ثم هی ذات وجه مدور وذوائب سود وعینین 


ضاحكتين اشبه ما تکون بزوجته کرستیان » غير انها 
انضر رسانا واذکی جنانا . وما لبث الشاعر بعد التعر ف 
' بها ان اشتعل قلبه بحبها جریا على دیدنه ومالوف عادته 
ولقد نزل الشاعر تلبية لدعوة صديقه فیلمر أياما 
متوالیات عندهما فى مغناهما الخلوی فى الضيعة السماة 
« طاحون الدباغ » . وکانت الضيعة كما تشستهی 
الانفس» ورقة وارفة الافتان تنحدر ریاضها المعشوشبة 
وثرة حتى نهر « مين » وبحلو التلبث فى الظلال الندية 
من خمائلها اللفاء الممدودة . وكان الشاعر والغانية لا 
بملان الاجتماع بتجاذبان حلو الحديث ويترامقان بلحاظ 
الحب ونتطارحان الشعر . وانفرطت الايام طوع هواهما 
خفيفة الخطی سراعا . ثم اختتمتها ليلة ليس آوری 
منها للوجد ولا أشجى. اذ صعدا الى برج الدار بشهدان 
من ذراها انوار الهرجان ونيران الافراح المشبوبة من كز 
مكان فوق المرتفعات والروابى احتفالا بذكرى ١‏ 
الالمان 5 (البترج» . وكانت الليلة زاهرة النحوم ه 
الحجب ؛ فکانما اضطرمت السماء والارض 










معا وامتزجا 
50 


اد . فکیف يعتصم الشساعر والغانية 


فى شح روج » ویو صدان القلب 
3 مدا اللاعج : چ ب دون هذا الشعا 37 
د" اة ارتحل الشاعر قافلا الى ویمار + 1 


دان بغار ته , فهی ماثلة له بقریحتها السفتنة ا 
مربان ل ور الطروب» وعينيها النجلاوين 9 
ا وعينيه النجلاوينوسود ذوائيها 
و و وها المي لاضن بالا ۶ و 
دزی ۰ مما لیم شاه اش ر 
:ومو سيقى بتهو فن . فلم يزل فى نشوه من هواها 
جو 9 لا تفيب عنه ذكراها 
وکان الشاعر قد ترك سا كتابا تذكاريا فبعثت به 
نه نوما بهذه الایبات 1 فيك بعرف الناس اعظم 
» وفيك بکرمون خير من كرموا . ولا بسع من 
ن بحبك » 1 
لم بطل جوته هذه الرة زبارته » فارتحل الى مدينة 
3 مبدلبرج Heidelberg‏ “ 7 واکیر الظن ان فیلمر بصادق 
قرأستة رطيعة استرابته توجس من اثر هذه الزيارة > 





فيلمر 1 

تسار الشاعر فى ختام هذه السنة الطبعة الاولى 
من ١‏ الديوان الشرقي ۳ ويشتمل على خمسين قصيدة 
مرتبة بحسب تواریخ نظمها ومن بينها قصائد فى الفزل 
ضمها فيما بعد الى « سفر العشق » 
3 سبك السنة یه و عاود جوته الرحلة 
اویزبادن»۰ وكان قد طالع من بين ذخائر « الخزانة 
الثرنية » التی بجمعها « برتلیمی هربلر ووررواط/7ظ1 


۱ب 








» مجموعة طيبة من اخبار عشاق الشرق‎ » d'Herbelot 

فاختار من بين أسمالهم لمروس شمره الفزلی اسم 

و وليجا » ولكنه لم تخد لنفسه اسم پوسف معشوق 

زليخا ) بل تسمی فى أشعاره ۱ حاتم » 

وق الثانی‌عشر من أغسطسكان الشاعر للمرة الثانية 

فى ضيعة « طاحون الدباغ » فى زيارة طويلة لآل فيلمر 
راحة بعيدا عن همومه المنزلية بجوار 


لكى بتملی بأسابيع 
زوحة طائشة ؛ وبعيدا عن أحاديث السياسة اثناء انعقاد 


موتعر فینا . قهو هنا منقطع عن شواغل الدنیا یستفتح 
الابواب على مصاريعها لاحلامه ويتوغل فىجو هذا الشرق 
العاطر حيث يلقى زليخا ويستلهم الوحى فى قربها 
وکان الشاعر بلزم غرفته فى الصیاح مختليا بنفسه 
يشتغل بتدوين الحواشى والتعقيبات على ديوانه الشرقي 
وتحرير بحوثه عن الفن والازمان الخالية . ولا يتوقف 
ال ا هو به الا التشرابه جرع ی نبيذ الرين و 
2 ن انبج بن فى 
جام من الفضة . فاذا حان موعد الفغداء ارتدی حلنه 
محتفلا ؛ ولاقی فیلمر ومريان على الالدة . ثم انصر فوا 
بعدها الى النزهة فى الخلوات حیث لا كلفة ولا ضية 3 
الاليف © والرفيق الآنيسن ؛ کا فى 






: اطة وطيبة » يلفتهما تارة الى شکل السحب والی 
لون الفظلاز 
لظلال وکنافتبا والی الاشجار القائمة فى الطریق > 
5 ن الاسل أو 0 
و طبقات الأرض 





الر وج از ۳ 





یش ینوی مرتاحا فى مقعد كبير بجانب المعرف 
البيائو E E‏ تاثر وشجو ابدع الافانی 
0 چوته « اتعرف تلك الارض » و « الاله 
شم .سا شع بد ملا وه 
داد .بي فى ذات ليلة قطعة لوزارت فهتف شاعرنا 
د و رانوذا طربا : « انها لدون‌جوان صفیر» ف 
ون ,ونوا . وظلت الحسناء يقية الليلة وراسها 
الى ی عراسة الوسيقى لا ترفعه خفرا واستحياء 

نون يليان احيانا عند الشرفة والقعر يسلسلمثل 
ذوب رین على حرير الستائر ويفضض عصابة مريان 

ها الكشمبرية . وبينما يكون فیلهر فى ركن من 
پو ترما ناعسا بنشدها جوته رافعاعقيرته بمقطوعات 
الغزل بين « حاتم وزليخا » 

ن حب ! انه خارج عن الزمن ۰ وان الماضى والحاضر 
لیمتزحان فى هذه البقعة > ويضمان الشاعر اهنا ضمة . 
زا نير « مين » يترقرق تحت النوافذ > وتبدو من 
ید ابراج قر اتكفوت م وهنا فى جوار الطاحون مدرج 
ریق التى كان من قبل يسلكها فى ذهابه للقاء احدى 
جاب سباه . انهن ليتمثان له جميعا فى مریان > وانها 
لحب واحد مستمر متصل الحلقات ؛ حب ينطوى قديمه 
فى جدیده 

ركان اليوم الثامن والعشرون من أفسطس هو العيد 
السلاس والستين لیلاد الشاعر . فاذا الجوسق ا 
أفراس القصب تطاول ذوائبها النوافذ > وتتمايل كأنها 
سعف النخيل . واذا الجدران مزدانة بالازهار منسقة 
على مفتضى نظرية الالوان . 

واقبلت مربان وروزین تقدمان نين ته ما 
الريك ود ودين دهان بان تیه ملم اسلا 

باحين ومن فوقها عمامة من الطف صنوف الشف 


= ۱۱۲ مت 





ن الفار . وق هذا تقو[ 
ها اكليل من الفار . وق يعو[ 1 
الموصلى يعار U‏ اع الم لاله 
« علبی تعالی ياحبيبتىٍ E‏ هی 
انعمامة الا ان تصوغها بنانك . وما کان J‏ 1 
عباس على عرش ایران العظم ليعدمن يعو ابدع بر 
هذه 
«وهلكانت الا عمامة . تلك العصابة التىكانت نترر 
سبالبها الانيقة على فودى الاسكندر: واتخذها اللو ر 
بعده شارة ملكية 1 
« ثم اليس عمامة مایزین جبين ملیکنا ؟ 
« هم بسمونه تاجا ؛ فلنعد من الاسم الى ١‏ 
انه در وعسجد فتنة للناظرین . والشف الوصلی ان 
دره هو ایضا افتن الشارات وابهی الحلی 
١‏ هذى عمامتى ناصعة البیاض فضفاضة الاطراف 
« فما العظمة ؟ انها عندی ,شىء مالوف . 
« ترمقنی عيناك ؛ فاذا انا اللك العظیم الشان » 
e‏ 
ونا خل شير سبجتير جن كان جوته جياش الصدر 
يفيض فيضا بالشعر »4 برسل المقطوعة فى اثر المقطوعة : 
باسم ١‏ حاتم » متفزلا بصاحبته « زليخا » . وما كار 
اشد دهشة الان ور جه :وهو يعلقى جوابها ‏ شببزا 
بشعر من طبقته وفى قوته وبلاغته 
۱ ولقد ودعها متعجلا » ولکنه وداع من دفر من نفسه ۰ 
فرحل فى الثامن عشر الى هیدلبرج بدعوة من صديقه 
« بواسر به 0 نو زن ۲ » أحد هواة الذن لشاهدة 
مجموعته من اللوحات والصور لاعلام الصورین 
بيد ان آل فیلمر لحقوا به بعد ایام وقد نظمت مريان 


)۱۱ات 

















و 
مشلر قیق‌السحاب 


ع يقد ويلم فى مسراه عناقید الدوال لی. آل 
پا الحقول والروابى 
إن حفيفه ليحمل لى من الحبيب الف تحية 
و اد تقیب الشمس خلف هلد الريوة 

ناش اآن لسبيلك با نسیم ! 

واسعف کمادتك ساثر الاحباب والتاعه 

| انى حيث تلك الاسوار الشاهقة 

الت هناك عن ا بلقاء الحبيب 

جا تقرس القلب ولفحة الحب" ورجعة الحياة 
« تلقانى كلها خالصة من ثفره وحده 

وتحملها انفاسه الى انفاسی وانا فى حضنه » 
وهنا فى مديئة « هیدلیرج » ذات الاسوار » بين اطلال 
القمر القديم > وآجام الربی المشرقة على النهر > قضيا 
اونات هنية مسكرة > وتعاهدا على أن يذكر كل منهما 
صاحبه . وف اجتماعهما بعد الفراق نظم الشاعز 





۱۱۵ د م 2 الشرق والاسلام 








۱ 
ز « اللقاء » ومطلعها ٠‏ 
0 
قصيدته العصماء ق لسماء ! 
و احقاء با ابهى تجوم اس ل البعاد والح 
۱ قلى بعد ط بعاد والحفاء 
« احقا انی اضمك الى قلبى + طو 8 
« يا ويلتاه من ليل الفیاب 
« ابة هاوية هر + أى عذاب ا 
ع هذه انت . نا حنة افراحی وكعبة حبى » 
ا © هدم ت 3 قليل » ۲ کان الوداع الا 
ولكن اللقاء لم بطل غير قليل ؛ ثم ا 3 
59 مريان فى السادس والعشرین ٠‏ ین سر 
بعدها مختلياً بنفسه اباما فى منزل مضيفه » والذكرى فى 
لبه لا تز مائلة حية » واغانى الحب فيه لا تفتأ ثرة 
العين متدفقة : 
« با للغدائر الخلابة التى تیمتنی ! ١‏ 0 
« لقد اوفعتنى شباكك فى اسر هذه الطلعة الاسينة 
الجلواء » وليس عندى ابتها الافاعى السود المحببة 
ما يضارعك الام 
« ليس لی الا قلبى » وهو انضا كعهده بتملا ويتفتح 
كالزهرة اليانسة . انه تحت الثلج الاشهب والدجن 
المخيم » بركان مسجور بجیش بحبك . لقد علت وجهى 
منك حمرة كما اصطبغت بلون الفجر مراقى الجبال الوعرة 
« وآنس حاتم مرة اخرى فى نفسه نفحة الربيع ووقدة 
الصيف » 
ولقد اجابته مربان بأبيات رائعات تناشده : 
« والله لا ارضى لك التلف » فان الحب يذكى الحب 
ويؤكده » ثابق بصبابتك زينة لصباى 


« وما أشدنى زهوا بمحبتك ؛ كلما سمعت اطراء 
الناس لعبقريتك 





سا 


ایا ارحب الحياة وعبقرية الذهن حياة الحياة » 
"وى وهه على, مضق ووه دته + وبا بجتبه 
راد طيب الكرى 
المج رل اعتریر ارتحل متنقلا فى جهات متصرجة 
دك 2 يبن العاد الى ويمار . وق‌هذه الائتاء کتبت 


دة فى صرای 7 ِ 3 
ون انشودة حنين هى د مناجاة اربع الدبور » : 
7 الم ۾ لته 2 گ !1 
ون فم الدبود ليق يت لى جناحيك ! 


نانك ان شلت حملت اليه وصف ما بى من ألم البعاد 
kK‏ بو جناحيك لیذکی فى قلبى نار شوق مخامر 
" ا ي الازاهر فى الروج والخمائل والربی 
E‏ آنفاسك بدموع الندى 

3 ر زيرك الرخاء الحلو ؛ کالیلسم 


و ولکن 


" دز دا علی جفونی القرحة الباكية ۲ 

و آواه ! نی لهالكة أسى ؛ لولا آملی فى مرآه 
تا تست( 

و فا ۳ ê‏ 5 ۲ 5 5 

۽ حرئه عنى + مناجیا قلبه الطف مناجلة 


واباك ان تحزنه ؛ بل اکتم عنه آوجاعی 
, ول له هامسا > ان حیاتی فى حيه 
« وان نعیمی بالحياة والحب جمیعا دهن قربه » 
ولکن‌جوته الشیخ العاشق‌مضی - حین‌مضی - حسيرا 
مبلبلالفكر مهدود القوى تنطق بحسر ته تلمیحات واحاج 
وکتابات » وتنتابه هواحس غرببة. وقد تمتم ذات يوم 
بصوت متهدج: ساکتب وصیتی؛ لم اعد استطیع‌القام. 
وکان - على ما فى الرحلة من الشواغل والصادفات ب 
شجيا حلیف الاسی يعالج الرجاء ولا بقدر له من يراه شفاء 
ولم بر جوته مربان » وتکفل الزمن بشسفائه من 
وحده ؛ الا ان الراسلة اتصلت بینهما ودامت صداقتهما 
حتى موته . وظلت هی مقيمة على عهده حتی آخر 


بت ۱۱۷ 





العمر» وان الصلیب الذی یزدان به قبرها فى فرانکفورت 
ليشهد بدلك ابلغ الشهادة فى الكلمة النقوشة عليه : 
« الحب لاا يموت 4 .. 

وقد اتم جوته نظم دبوانه الشر قی فى عامی 3۹ 
و ۱۸۱۵ وطبعه كاملا فى الصورة النهائية له عام ۱۸۱۹ 
والديوان مقسم على اثنى عشر بابا مختلفة الاغراض 9 
وقد تعمد الشاعر أن بكون كتاب « زليخا » فى المنتصة 
بين اجزاء الديوان لاعتباره اياه قلب الديوان . وف الحق 
آنه مته فى مقام القلب الخافق النابض بدم الحياة 





الدیوان‌الشرقع 


للمزلت النرب 


و جوته ) اهداء دیوانه الذى أسماه « الديوان 
یر لوف الفربی » تحبة شعرية كتبها بلال‌اية 
لتكون على دفة الکتاب الیسری » ومترجمة للفة العربية 
علي السورة التى وضعها الستشرق « سلفستر دى 
سانی ۷ لتكون على دفة الكتاب اليمنى » وهذا نص 
النحبة باللفة العربية : 
با أبها الکتاب 
مي الى سیدنا الاعز 
نسلم عليه بهذه الورقة 
التى هى أول الکتاب وآخره 
يعلى آوله فى الشرق 
وآخره فى الغرب 


والطلع على الديوان الشرقى الفربی بستطیسیع أن 


بصور لنفسه شيخوخة ناظمه « جوته » أصدق 
۱۱۹ 





التصوير » اذا هو تطلع الى الشمس دالفة نحو الز ۳ 
فى اروع مجاليها ؛ » تنشر على الافق الفربی قبل الأفول 
ياء شعشعانيا ليس لجلاله مثيل » وکانه منها بط 
كلمة الوداع الاخير قبل ان تغيب غيابها ۳1 0 
الد ناحیر 

واذا كانت فى هذه الساعة تشتبك الظلال وتتعانق 
الاشكال » وتصطبغ الاشياء جميعها بصباغ 
ويغمرها وهج شامل » فلا غرو ان نظم فيه جرته الول 
الفربی ديوانه الشرقى . 

ولقد عالج « حوته » اسالیب النظم 5 غزل حافظل 
الشيرازى » ولكنه لم بلتزم قيودها فى الوزن والقافية 
التزاما الا فى القليل » فانه لا بريدها قناعا خلابا خاويا 

sS‏ ولابرتضى من‌اجل العرض‌التضحية بالجوهر 
ومن شان الشیوخ من الفحول أحيانا قلة الاحتف 
بالنسق وعدم الصبر على التقيد بالقالب . وخا اة 
« جرته » الى القالب الظاهر » وقد ام تا شه 
الغنية البارزة فى أشعاره وكتاباته حسبها من طابع مميز 
وقالب خاص ۰ ثم انه ان يكن قصر عن الشساعرین 
« روکرت 00:۲4 « و « فون بلاتن Von Flaten‏ 
فى احتذالهما لقوافی حافظ و فنونه فى القريض كما تشهد 
منظوماتهما فى دبوان « الفزل » و« ورود الشرق » » 
فانه لم بزلالاصدق والاعمق‌منهما تعبيرا عن‌حياة الشرق 
نفسها » هذه الحياة الدیدة غير الحدودة . هذه الحياة 
التى تناولها شاعرنا منطلقة جارية كماء الفرات » 
فاستحالت فى كفه الصناع صورة مفرغة من البلوز تشع 
بألوان الموشور 

وصطنم ١‏ جوته » فى معظم دوانه أوزانا اشبه 
بالاراحیز» بصب فیها عباب‌حیاته العريضةالزاخرة» ناذا 


متت. م1 مه 


ا 





ن معتل بالحركة الطليقة متجاوب باصوات 
یز . وآذا تواحیه عامرة بالاشارات تغلب فیها _ 
على عادة الشرق - لغة الاستعارات ٠‏ واذا الشوارد 
ا رة والتواليد الجريئة والتضمين والاطناب . واذا 
0 وررل فى جوار اللحن التفم > والسلاسة الانوسة 
اريت ألم + 
“زور اعرا .صدا الممز المدديد. اجتیاب عالم 
0 .ره » واستبعاب معانیها كافة ۰ وفى هذا العمر 
الديد راق ما كان فى قرارة وعيه کدرا » وخلص ما کان 
زه مکبوتا . ثم أن له اليوم أن يغيب ويظهر فيما 
ياء من الصور» دون أن يخثى الضياع على نفسه . وى 
زدرته اليوم التعیر عن شيخوخته بحمية الشسباب 
رن وعباراته . ولیس ذلك بمستغرب ممن بری فى 
و نی وان اللتف مثالا للسعادة على مدی الايام : 
۽ امن الرة خيرا من أن بتهيأ له عقد أوله بآخره ؟ » 
وه «جوته» فى مشر قیاته ؛ انها ليست مجرد تهال 
رنورة عاطفية » واستسلام الى لون متقد من الصوفية لا 
عد للغریییل به * بل ان شاعرنا ليجمع الى الاسترسال 
الخبالى صحة اللاحظة وصدق النظرة » ويقرن الی‌التاثر 
النفسانى سلامة التأمل الوضوعی . ویصدر عن احاطة 
بالادة التاريخية » وعلم ياتى الأمور ومجری الاحوال 
وسير التطور » وحسن تقدیر لاعتبارات الزمان والکان 
ولقد توفر « جوته » بعد أن استقر فى « ویمار » مرة 
اخری على مراجعة هذه الاشسعار . وکانت مرتبة على 
حروف الهجاء فقسمها على حسب الموضوعات الى اثنی 
عثر سفرا » وهذه هى بأسمائها الشر قية على الترتيب : 
کتاب الننی . کتاب حافظ . کتاب العشق . کتاب 


بت ا 





5 جات الحكمة . کتاب تيمر 
السخط . كتاب > موز 
وت و 5 ۲ 
تیه ٠‏ یار ااقى . کتاب الثل ۰ کتاب 


كتاب ز 
۳۳ الخلد 

e‏ » انه بطع هذا الديوان على اعتاره 
دی الخاصة من الاخوان » لابوصفه كتابا كاملا 


ا للقارىء العام . وليس فى ذلك 
ركا ندمو للعخب ۶ افائنا؛ أو أمعنا الفكر لفيا ان 
يل جيب اتبا بعنبه مؤلفه من اجل مریدیه واتصاره 
۱ ف و كلق «جوته» عن تعجله فی‌طبع الديوان 
الى تقدم ا فد انه كان قرب الى اله لاستبقاه 
ف امدا طوبلا کمادته قيد التعديل والتنقيح ؛ كما 





۰ 
بے ب ان تولى فى حباته اخراجه بنفسه على أن بترك 
مت مه كما فمل حافظ » لان نشر مطويه وموله 
نطرعا نصب عينيه احفز له على تقلیب النظر فيه كل 
ونحن فيما بلی نعرض لبعض‌آسفار الدیوان بالتعریف 
والاختیار بقدر ما بسمح به المقام ۰۰ 
کناب آلفئی 
بتفنى الشاعر فى هذا الکتاب بمظاهر الحياة الشر قية 
كما وقعت فى نفسه ٠‏ ولقد كان يود ان‌بضیف‌الیه آشعارا 
فى المدبح عر فانا لفضل اولباله وتحية لأخصائه » ليكون 
فى ذلك رضى للأحياء منهم واعلاء لذكر الراحلين . وهو 
بلاحظ على شمر المدبح فى الشرق انه مما لايستطاب فى 
الفرب لذهابه مذهب آلفلواء وكيله الجزاف للثناء . 
والقصيد الحر الصادق الشعور هو القمين وحده بأن 
بجلو مناتب الممدوحين من العظماء الذين تخلدهم آثارهم 
ويزداد على الزمن اكبارهم ولا بنقضى ديننا لهم . ويقول 
5 ا 








ې » انه ادی بعض هذا الدين على النسق الذی 
3 سبق نشره على الناس , 
٠‏ مق الغنی ب وهو السفر الاوك من 
: بتریء من سفر ی وھ ر الاوك من 
1 عة الآنية : 
وا ما مرك اله العشق عن ساری بمزماره الشجى 
ی لى حافة جدول سلسال ٤‏ وعن بمیشی نفخ اله 
الطروب کی الماخب الرنان فى حومة الیدان ؛ فان 
الجن ويك ضرف عته آلى الناجية الاخرئا + 
عير التق آلرخیم‌مر فوع العقيرة مسسموع الرنین 
بيك الوقن القاصف الصخب © فانی عندها لاسخط 
ا » وان عقلی ليشت عندها ويشرد . فهل ترانی 
۰ ذلك اللامة من احد ؟ 1 
7 اذا تراید نطریب النای واشتد ضجیج البوق معا » 
و زفسى وخرحت من الغضب عن لورى ٠‏ ففیم 
العحب ٩۲‏ 
کناب حافظ 
7 
لا بحب د جوته » اطالة الکلام فى آشعار حافظ , لانه 
ری الخر كل الخبر لك فى أن تحسها وتجريها فى نفسك 
پتسترسل معها دفعة واحدة . فهى فيض من الحياة 
زلال سلسال لا بنضب معینه . وحافظ حكيم طر وب 
باخد فى الناء الطريق نصيبه من الحياة الدنيا » ويلقى 
نظرة من بعيد عل , الاسر ار ال بانية العلا . واذا كان 
حافظ ن هد فى اللذات الفلبظة الحسية فانه كذلك مه 
برهد ق ل 2 1 

عن الفرائض الدينية . ثم أن شعره مع ما يبدو فيه من 
ترغيب وهدابة دائم الاختلاج بحركة شكوكية 

وند استهل « جوته » كتاب حافظ بهذا الشمار 


۱۲۲ - 





ی اللفظة العروس ؛ ونسم العنی العریس ؛ 
1 و حافظ 4 
لقد شهد هذا الزفاف من قرا شعر 
وهای بعش مختارات من الکتاب : 


لقب حافظ : 





الشاعر « جوته » - : قل با محمد شمس الدین » م 
بال تومك الاكرمين بدعونك حافظا ؟ 

حافظ ‏ : آحييك تحية التعظيم . وجوابا على سوالك 
اقول : ان ذلك لحفظی القرآن الكريم عن ظهر قلبى ۰ 
واستيعابى ذخره المصون عن التبديل والتحريف فى 
خزائن صدرى . ولقد حمانی كل مكروه » كما حمى 
جميع الذين بعلمون علم اليقين ما انزل على النبى من 
القول البین . ذلك هو السر فى تسميتى حافظا 

الشاعر - : أما والامر ما تقول باحافظ » فأرانىحريا 
بمشاركتك فى لقبك . والرء اذ بفکر تفكير غيره ر 

لا محالة مثله » فأنا شبيهكحق الشبه . اننى قد طبعت 
فى ذهنى كتبنا القدسة بنصها وحرفها ؛ كما انطبعت 
اسازير السيد السيح على صفحة التديل الذی مسحت 
احدى الصالحات به وجهه فى طريق جلجله . وانلی على 
الرغم مما بداخلنى احی‌انا من التشكك والمعارضة 
والتجريد ؛ لواجد فى طلعة الايمان الساجية انسا وراحة 


نهاية ولا بداية : 





« انت لاتؤذن بانتهاء» وهذه عظمتك . .اذ 
رذن بانتهاء وهذه عظمتك . وكأنما لاعهد اك 
0 3 وهده قسمتك . وشعرك انما يدور علی نفسه 
لفلك الدوار؛ سيان البدابة والنهابة ” وألذي يرد 0 
ا برد فى 


- ۱٤ - 





رویط > فانه وارد باجلی بیان بما فيه من اللاحق » 
ب فيه من السایق 

0 5 ازی المینالشعری لانواع اللذات 6 وعنك صدورها 
يناف دبس الح حرا مه بسک 


ملاح على الدوام عطلشا الى الشراب + وقلب 

ل العنصر معفتح للبث والنجوی 

EE‏ لب أن وري ليا سلا . فأنت يا حافظ وحدك 
رون العالين من اشتهى معارضته . ولكم من المسرات 
التباريح نحن يها شریکان » بل اخوان توامان . 
إ زليكن الحب والشراب لى مثلما كانا لك » مطمح 
إلهمة ومطلب الحباة ٠‏ ۱ 

وا اناشيدى .. رجعى انفامك » رجعيها متقدة بحر 
رام : ذانك البوم لاعرق ما تكونين عراقة » واحد ما 
کوئین جدة ° 

محاكاة : 

ا 

وإنى لارجو أن أوفق الى اسلوب نظمك » با حافظ . 
وتا احری ترجيع القافية ان بطربنی‌متلما اطريك . ولیس 
لقافية أن تتكرر هنم الإ اذا أفادت معنی مفایرا کما 
منعت فاجدت . أيها الشاعر الذی آوتی ما لم يته احد 
من الأوائل والاواخر 

٠‏ وبا من شك فى ان ن القوانی تعجب وتطرب . ولد 
لماحب القريحة التفنن فيها . ولكن الطبع يمجها ان 
كانت تناعا معروضا فحسب ؛ ليس وراء‌ها جسد ولا 
روح . ولن تجد الفكرة لذاتها الفتنة الحديرة بها الا اذا 
استحدثت قالبا جدبدا لها واطرحت الحامد الجامد 
القدم « 


ع ۱۵ مه 








کناب ا 
هذا الکتاب شاف الشرق من 
حمظیم الخلق كافة للحب حتی 
اء الحبین » كما تذکر اسماء 


ستحضر الشاعر فى 
ظلمات المافى . ویئوه 
ليذكرون على الدهر اسماء 
الخالدین * ی 

« اجل » الحب فضيلة عظمى . ولن تجد نعمة هی 
انفس منه . انه لا بهب الجاه ولا الثراء ؛ ولکنه بجعل 
صاحبه صنر الابطال العظماء . 

« وكما بتحدث الخلق عن النبى نانهم كذلك لیتحدئون 
عن وامق وعذراء . بل هم لا بتحدثون عنهما ؛ والنما 
حسبهم ان پذکروهیا ؛ ان اسمهما على كل لسان ٠‏ اما 
وقائعهما » وأما حقيتة أمرهما , فليس لاحد بها علم ٠‏ لقد 
احب أحدهما الاخر وهذا كل ما نعرف وفيه الكفاية » 

والکتاب بصف مابتملاه العاشق‌من سعادة فىسويعات 
القرب » وما یعانی بم‌دها من حرقة الفراق ومرارة 
الحرمان فى قصائد عديدة موسومة كلها بطابع الشرق 
راخیلته . 

كناب مطالعة : 

لمن لدو 
۰ « سفر ما أعجبه بين الاسفار » ذلك سفر العشق 5 
لقد امعنت فى مطالعته . بضع صفحات من اللذة وابو اب 
مستفيضة ق‌الالم . اختص الفراق بجزء کامل . واقتص 
اللقاء على فصل وجيز » على مقطوعة . وللاشجان 
مجلدات مذيلة بحواشى لا حصر لها ولا آخر » 

اسر ؛ 


اجب اس 
« هنا الطرف الادعج والثفر الاحوی اللذان حفلت 
۱۲ 





يل + اذاف اخیه لةه كانه > 
به ۵ 5 











مه ل 

0 اجل هی بمینها التى جادت بدا كله . هي ال 
ولا لوسال وولت هاربة . 7 
, اكات هنا هنا حفا 9 .. وان مضت ۲ .. 

و لا ہنی وبر دنتی عا حييب اسم ها , 

سلام 07 

« واها !.. ماکان اسمدنی 

و کت انمثی خلال الحقول فاذا الپ‌دهد طفر فى 

دار يقي : 
« وکائت بفپتی التفتیش هنا ود 

وذفات متحجرات مما تخلف عن البح 0 

فاعتر , نى الهدهد فى اختیال ناشرا ناجه : ۳۹ 

ها ت الدل الساخر ٠‏ وانه لسخر الحى تالیت: 0 


لت له : 9 با هدهد 5.. فى الحق انك لطاثر حمیل. 








انطلق با هدهد !.. وبلغ < 
حییت . وکذلك كنت من قبل 
وملكة سبا » 

نتال الهدهد : « انالتى 
كامل سرها + فى نظرڈ 1 3 هن 
زات كما كنت اغبطك دوبان مسا 
واحب فانه مکتوب لك فى الطالع دوام الحب الزاهر 
قي لامك مقترنا بالقوی الخالدة ر ا 

وانتحی‌الهدهد الى نخلة فاتخذ له عشا 
ري هنا رهنساك باللحاظ . ما اندعه 
برمانا » 3 








- ۱۲۷ 


rere TATY 


کناب السافی 


لایمکن ان بخلر ديوان شرقی من ذكر الدام والساقی 
النلام . وقول « جوته » انه - بمقتفی ادب العصر 5 
بتناول هذا الفرض الاخير بمنتهی الطهر ۰ ویقدم لذلك 
بان الیل التبادل بين الشباب والکبر هو على اصح معانیه 
علاقة تبذيية بين معلم ومتعلم . وتعلق الفتی بمن یکبره 
سينا البح بالظاهرة النادرة ؛ ولکن النادر هو حسن 
الالتفاف الى الاستفادة منه . وليس ادل على ذلك من 
مراقبة العلاقة بين الحفيد والجد » ففى هله العلاقة 
تنمو ذهنية الاطفال حق النماء » لان همهم بكون منصرفا 
الى الشيخ المحبوب برعون وقاره وبطیمون‌کلمته ويعون 
ما استطاعوا وعبه من خبرته . ۱ 

ومالنا نقصر الکلام على سن الطفولة » وهذی سار 

النفوس الطبوعة على الطهر تانس من نفس هافى کل 
اطوارها حاجة الى هذه العلاقة القائمة على التقدير 
والاجلال . ولئن كان الصبى سستغل أحيانا عطف الشيخ 
لادراك رغائبه الصبيانية واشباع بدواته البريثة » الا أن 
اصطناعه التلطفوالراضاة بحمل على التساهل‌والاغضاء. 
ولیس الشیخ باقل سعادة بهذه العلاقة » فانه لیطربه 
ویتصباه ان يرى الفتی الفض الطموح ماخوذا بالعجحب 
والاعجاب برجاحة عقله وحکمة سنه ؛ فى حين تنثق 
شعاعة من هذا العقل فى اللفس الناشئة الذكية 

والى القارىء بعض القتطفات من ١‏ كتاب الساقى : 


الشراب والساقى 





« فلنکن سكارى جميعا . فالشباب سكر بلا خمر : 
- ۱۲۸ - 











0 


بر قازوت ف الشجاب يل الراب + ل 
که معذبة بالهم > ولیس بطرد ال مت غرو 


الکدري محرمة بلا ريب © فاذا كان لابد من شربها فلا 
لبا الا فر زا فانك ان عاقرتها ممزوجة كنت مضاعف 
نشرد 
۳ بو وه شالع ف ان : من کان منکم غبر قادر على 
ی له حب . کذلك انتم ايها الندامی 
و 
وج 

ل اها الفلام »© با رمز الشیاب ! لماذا نلزم 
يي او یس کو الب لا رس 
. خبيث صغير !.. ابق من الخمر ء 
وهذا هو الهم عندی + لكى آنس بقربك ایا 


رز 

و اليوم فى البکود قامت فى الحانة جلبة با لها من جلبة. 
ی تحت الحان والقيان والمشاعل والزحام » وكم من 
لجا ينهم وخصام ؛ والثاى بعرت > والطيل يقرع : 
ردق ما أفظعها عرددة ۰ فدخلت مع الناس فى هسذه 

القعرة من الحب والفطة 

ان الخلق لینعور ن على الاستهتار وخلع العذار 

هی غك فى حزم وسلام عن محادلة فقهاء الکاتب 








١‏ بدعونكالشاعر العظیم كلما طلعت فى الأسواق. 


وا 


= ۱۱۹ 


هك 





لشدید الاصفاء حين تنشد » وانی لاشد اصفاء لك 


: 3 ۳ 
« ولكنى احك اعمق ما احب » حين تقبلنى قپاز 
التذكار . فان الكلام بدهب . اما القبله فباقية فى صميم 

الفؤاد . 

« ولئن كان لنظم القوافی قدرما الکبیر » فان خیرا 
منها اطالة التفكير . فانشد القوم فنونا من النظم » 
واصمت صمتك البليغ مع النديم 


كناب الفرس 


فى هذا الكتاب: بذکر « جوته » دين الجوس 4 ويرى 
إن عبادة الشمس والنار مهما تكن معنوية » فانها عند 
اهلها عملية حد عملية . ولاغرابة فى أن بتحمس «جوته» 
لتماليم من سبدون الك فى مظاهر قدرته » فى الشمس 
والنار والهواء والاء وق خصب الارض وحياة الثبات . 
فان هذا التأليه للطبيعة بتفق واحساسه العمیق بها 
حتی لينطق به كل سطر من « وصية الجوسی الاخيرة » 
يزجيها لاخوانه فى الدین وهو من الحياة فى ذروة القمة 
المغمورة بالنور الأزلى : 
« اذا الشمس فوق أجنحة الفجر شع ورها : 
واستعلى قرصها الوهاج نوق الذری ؛ فمن ذا الذى 
لا برفع اليها البصر خاشعا ؟ 
« لكم احسست فى حياتى المديدة ؛ مرارا عديدة لا 
تحصى » لدى شروق الشمس ف علاها » النى عارج ايها : 
لكى اشهد الرحمن على عر ٠‏ واسیح باسمه 4 سبحاته 
مصدر الوجود ورب العالمين > ولكى أسلك الصراط 
المستقيم » صراط الذين هم اهل لهذا المشهد العظيم » 
ب 


حين 











بری ابد الدهر بنوره العمیم . 

۲ اعد ' فهذى وسیتی المباركة اودعها صدور 
0 واوكلها الى صا 9 
اخوتى القيا بفرائض الحياة الشاقة كل نوم . ونا 
ت بعدها الى الجدال فيما ليس لكم به علم » . 
9 ر و ذا تفصيل الفرائض ؛ وكلها ناطق بعبادة 
ويك » للحياة وتقديسه الجهاد فيها 
1 جر 5 


کتاب تبه‌ور 


ی « جوته » ان کتابا کهذا كان من حقه ان توضع 
ئ بعد عامين کاملین من العکوف والتوفر على 
ی یه حتى بتأنی للشاعر مواجهة هذى الخطرب 
ا بما تفق وروعتها وترامى آفاقها : كما يجمل 
الجسام بم ای 0 و دار 50 
تذفیفا لفجعاتها من حين الى حين أن بظهر الاستاذ 
آلیدم نصر الدين جحا الى جانب مولاه الطافية الخرب 

وما اکثر ما بروی الرواة من نوادر جحا مع العامل 
النولی . وبخص « جوته » بالذکر هذه النادرة : 
ركان تیمور - كما هو معلوم مأئور ‏ دمیم الخلقة 
امور اعرج © واتفق فى ذات یوم والاستاذ نصر الدين بين 
يديه ؛ أن امر تیمور بالحلاف. ولا اتم الحلاق حلق راسد 
عرض له بالمرآة کالعادة . فلما رای تیمور فى المرآة قبحه 
احبش بالبكاء والی جانبه یکی الاستاذ . وظل الائنان 
ببكيان نحو ساعتین. واقبل بعض‌الخلان فجعلوا بواسون 
تیبور » ویسرون عنه بالحکایات حتی نسی. وکف تیمور 
عن بكائه » ولکن الاستاذ ب ویسمونه خوجة ححا لم 
کف بل زادت عبراته انهمارا . فقال له تیمور : «وبعد : 
أننى نظرت فی المرآة فرایت فرط تبحی فحزنت - وانا 
صاحب الحول والطول وخزائن‌الال والجوارى اسان - 








ب ۱۳۱ س0 4ب الشرق والاسلام 


تست 





ان اکون بهذا القبح , وانت ؟.. ماذا يجعلك تبکی 
وتمضی فى البکاء 1 » ۱ 520 

فأجاب الاستاذ : « انك صادفت وجهك فى رز مرة ٤‏ 
فلم تطق رؤيته وطفقت تبكى . فكيف بى انا الممضى على 
برؤية وجهك صباح مساء ! فاذا لم ايك » فلمنالبكاء ؟ » 

فضحك تيمور لقوله حتى استلقی على ظهرد_ 

ان شاعرنا جوته لم بنفسح له الاجل لتحقيق م 

ومع ان شاعرنا جوته لم بنفسح ا 
رسمه لنفسه » ووقف عند القطوعتین اللتين نظمهما ولم 
بشتمل کتاب تیمور على غيرهما ؛ الا ان هذا القليل من 
الشاعر یفنی عن الکثیر من غيزة 

الشتاء وتیمور : 

« هذا الشتاء انزل بالقوم البلاء . لقد تنفس بینهم 
انفاسه الباردة فثارت صرصرا عاتية ؛ وبعدها سلط 
علیهم زعازع زمهربره وغواشی صقیعه . ثم انحدر حتی 
مجلس تیمور واهاب به مرعدا متوعدا : « على رسلك يا 
تیمور ! لا تسرف فى بفيك أبها الشقى ! أبها الطاغية 
الفشوم !.. او لم یکف القلوب ما اصطلت من عذابك > 
واکتوت به من نارك ؟.. فان تك ماردا من الشیاطین 
فانا الارد الآخر » وانك شيخ تمرس بالسنین وتمرست 
به » وانی لكذلك. وانت الريخ وانا زحل؛ وکلا الكوكبين 
شوم » وی اقترانهما اذان بالویل والثبور وعظائم 
الامور . وانت تهلك الانفس وتخمد جذوتبا ؛ ولکن 
ریاحی اقتل بردا مما تطیق. ولئن كانت عصاباتك الهمج 
قد سامت الوّمنین سوء التکال © فقد كان ما كان !.. 
وستری اذا آن الأوان باذن الله شرا مما حری . ووالله 
انك لست لی بكفء » وهو على ما اقول شهيد . اجل ؛ 
وال سوف لا تفنی عنك حرارة الوطيس السجور و 
شواظ نار الصیف‌شینا. لن مصمك‌عاصم من بردالوت» 


۱۳۲ - 














له من عالم منها 


انورود موذنة بهيام البلبل بها وترجيعة شجی آغانیه و 


حبها 

٠‏ فهل ترانا نذكر هذه الآلام » والعطر يفقم حسنا 

و لي هلكت انفس لا عداد لها فى سبيل عظمة تيمور !» 
"تناب زليخا 

حاتم يناجى زليخا : 

, اذا كانت زليخا بيوسف مقتونة 


5 ى فى هذا الامر عجيب عند من بعر فونه 


ویز 






۱ وشان ء الظفر بالاعجاب 

« ثم ان الكل بقول انه كان ن جمیلا مسبی العقول 
30 زليخا كانت من النساء الحسان 

« فالائنان فىحظهما من‌اقتسام السمادة العظمی سيان 
« اما انت با من اطلت الدلال وتمادیت فى هحری 
2 تلحظینی‌الیوم كالعاشقة باللحاظ الوامقة 
« ما اعجبانتحبينىاليوم» على وعد م نالو صال‌غدا ! 
« هذا هو العجيب فى أمرك وأمرى 

«هذا هوالعجيب الذىسوف لا 









به فى شعرى 


عمری » 








لقد سلت: ما بقى من 
سلبتنی کل , والقیت به عند قدميك 


ول كان آنعب.ق انجبارى »عو اللخ الان لام 


الا على يديك 

والبوم قد ممع عندی الرجاء ۲ 

فهذا انت ينطق الإشفاف على والرحمة بى فى عينيك 
فياله من يشير فى يقرب المصير وطیب النعيم بين ذراعيك 

زلیخا : لقد طربت نفو لحبك : وغمرتنی السعادة 
لاستلاب قلبك » 
مالى على « الفرصة » ملام ولا معتب 

کر مرقنك « الفرصه » فانی مانثه بهذه السرقة 
وفيم السرقة ؟ ۰۰ اسلم نفسك لصاحبتك راضيا مختارا 
فانه ليطيب لی ایما طیب » أن اعتقد انی آنا ‏ آنا السارقة 
ذلته لساحبتك » وکنت الحکیم فى بذله 








كناك هزلا , ولا تقل انك اصبحت معدما 
اليس لنا فى الحب غنى ۰ يا له من غنى ! 
يا حميبى ! ان حبيبتك اذا ما ضمتك الى صدرها 
رجحت سعادتیا بسعادات الدنيا جميعها 
۱۳6 - 


كناب اسخط 


1000 ملاقة الانسان أن يكبت فورات غضبه و 
تیف » بل من الخير أن بحتال على تنفيسهاً و 
9 إن کان حرج ر إكدى, صحفاء ار 

ل عن اتتليقة ... .والشعراء | ما بماز 
اس م م زا یه 
الفاخرة بمزاياهم . وليس بخاف ان الناس اذا ذکروا 
وما فاول ما بحبون ابتذاحه فیهم التواضع 4 ثم 
عبيون نيما عذاه من الناقب واللعات . والتواضخ 
لين الصائعة ‏ وضرب من التمليق مقصود به أن 
وي اة او الشعور بالخضاضة بين فاضل ومفضول» 
نهو فى الظاهر تسو تسوية » وفىالباطن ترضية » وکانه اعتذار 
اتاب عن نبوفه + 0 المعاشرة عند الئاس الا انكار 
یل کر لنفسه ٤‏ وق هذا حکم , على المجتمع بالبطلان » 
الم إلا إذا 'نأتت للكبير القدرة على أن يترضى اعتزاز 

ر بأنفسهم ليرتضوا منه اعتزازه بنفسه . ولقد كان 


۰ 00062018 
8 الشرق ببسطون اللسان فى بسن ا 


نا الوا منهم الظن وخیبوا الرجاء » اما شاعرنا فکان 
زا حتلوة عند الامراء . وأما شکواه من سوء التقدیر فمن 
الدهماء وعلیها يصب جام نقمته وسخطه 


البفض بالجملة : 









1 ئ لاحب البفض ولا فژاد عن حبه : ولیس 
بی بفض شخص بعینه . فاذ! كان لابد لى من البغضاء 
نپا آنذا على الاهبة » ابفض افا من الناس بالجملة » 


ب ۱۲۵ 





اعتبارات سشفة : 
O‏ ی 
« ماب على المرء رر حه لئقسية ٠‏ ولكن الس فامل 
الخر بالادح سه بابي الذی هو فاعله !۰۰ ثم اليس 
الخر - لول التعمية فى الكلام _ هو الخير على كل خا 


وبالرغم من کل مقال ! ۱ 
تلتدون جنونکم » فدعوا الحکر 


انها الحمقى ؛ ما دمتم 
الوائق بحكمه بنذ الاستخفاف بتافه محامدكم وسخيف 


اعتبارکم 0 

ماذا فى الكبر : 

« ما بالکم ایا الشایخ الدجاجلة » تلمون نفخه الكر 
العاتبة ؟.. لو شاء الله لى ان اکون دودة لكان خلفنی 
دودة » 


كيد الوضیع للرفيع : 
که 
« كيف الومیم » وهذا لسان حالهم يقول : ليس فى 
الامکان أن نر فع رفيعا دون أن نضع من انفسنا . هل 
كنا نحبا او ترکنا غيرنا بحا ؟ » 

شاعر الكنود : 

« ما من سعید هانیء الا بادره الجار بالتنفیص . 
كذلك لم بعشى ذوالفضل حباته العاملة الا كان هم الناسر 
فى رحمه > فاذا ما قضى نحبه جمعوا على الفور الهبات 


قف 
0 


لوفيرة لیقیموا - لتکريم هذا النکود بهم - مثالا . 
ولو عقلوا وجه مصلحتهم لكان الاولی لهم أن یکتموا آمر 
السکین : وندعوه فى طوایا النسيان ابد الابدین » 


۳۹ا سم 











الات ۰ 


ال bls‏ ء ولنها لا لال 
فى ١‏ اح الور لى فمل أن 
۰ 


حلم 


۱۱ ۱ 


ايرا 
۱ 


١ va 0 

۳ ام دراه العلل حيلم 

ام ا شا و ۱۳ 
۳ اکا ۱ على اامج.ا: الل 

۱ ۸ ي اليد ان 


التفكر والحکما والثل 











۱ امه وا اي الاسخوهجة , إلى الي 
شوج 0 ۰ 

مك دا هم اس ۳ بها يجتمع اد 

ده اا جار 5 نها ال 

۳ درل نها 30 ۰ وام الفية ٠‏ فاذا اشفا 


۳ اه معارم مهو عن الالمان من اله لإ لاب 

۰ 0 

الى يلع من ۹ الفلسفة ناد الإخلاة 

: یو الف یح اکم اجوله کې ادبالم 

۱ 3 ع أدبانهى 

من عتيرة لحافل. اذيك > 

۵ و 

الفكر جميمها ۰ من ١‏ 
١‏ ۲ نه كالازهان المحففة 

انها ناسر الر ما 











نهد الحدية 


«هارم ولنم 






بل هن i‏ : الإلوان 0 4 

5 ازاف منعددة الالوان ؛ فى كل صفحة من 
وللفتح أل 1 اء كان نظ 

بو ۲ وي کل شعن تن و 





را هلا علميا او تصصا او ترجمة 
۱ حب هدند مسر حياته 
اله 
ل ۱ جوته ٩‏ مثال الحى م۰ «اللی بجمله انم تمثيلا 
الحكمة 5 انه اوتی ها لا ر تاه الحكيم عادة 
الدوافع النفسية 








مختلف 
ن 





الواهب «شتی 
۳۷ - 





ته بحكمته الا انه لا بنفك يضم الى نفسه 
س ولف التعارش من الميول والزعات 
ا ا E‏ اس لبا الع 
i E‏ ا : وانما هو فيما وراء هذا 
o‏ اب 0 
ذاك . یحی و من 
المتاند 2 فى الحل الاوسط بینها جمیعا ؛ 
ونعنى به الاترب الى الرکز حيث لا تشعب ولا افتراق, 
فهو بستوفر ويستكثر على الدوام من كل شیء ٠‏ وکانما 
عنده سر سمل القيم المتفاوتة ووحهات النظر المتضاربة 
تجتمع فى عيشة واحدة ؛ بل بنضاف بعضها الى البعض 
فیحصل من تضافر‌ها زيادة الكل . ولم كن ( حوته ) 
فى موقف سلی بترك الاشیاء تقبل عليه فحسب © بل 
كان فعالا ابجابيا سعى لها ويجذبها اليه من شتی الفاق 
مهما كانت غريبة وسحيقة . والعجب العجاب أن نجد 
فيه مجموع هذه الاشتات الهائلة كتلة متماسكة . وثمة 
عظمة ۱ حوته » الحكيم 
والقارىء لا رب تد لس حكمة شاعرنا فيما تقدم 
من المختارات . وسیلمس - على نحو اظهر واوضح - 
ما ذکرناه منهذا الجمع العجيب مجلوا هنا فيما اخترناه 
له من هذه الكتب الثلاثة 
وهذه الكتب تصدر عن تجاريب شاعرنا وحكمته بعد 
بلوغه غابة السن . وهی حافلة بالهدابة والعبرة . ولا 
شك فى أن «جوته» افاد الكثير فى هذا الباب من مطالعاته 
لترجمة كتاب « العظات » لفريد الدين العطار وكتاب 
« قابوس » فضلا عن الامه بحكم لقمان وبيديا وغيرهما. 
ونحن نحتزیء بفقرة من كل سفر من اسفار « حوته » 


الثلائة » على سبيل الثال : 
- ۱۳۸ - 








ردة الاحسان ٠‏ ابار بة ذات الد 
سس زذلر د اخار د ف ل و 71 
ات لے فیته بالرقی س کر برع 


يدها بلاغة فى السؤال 
د و امل هذا فاذا انت الكريم المحسن على الدوام » 
ین ال خی 0 9 Telegram:@qbooks2018‏ 
ورت بالیخیل» فهلا اعطیتنی‌مایمکن آن‌اجور به !» 
المؤمن الصابر * ۲ 
نحدرت من السماء الى چ ال تضم قطرة مرتجفة, 
زات عليها الامواج صفقا وضربا ۰ ولکن الله جزاها عن 
ر ابمانيا خرا . فوهپ لقطرة الطر قوة واعتصاما 
فاحتوتها الصدفة فى حرز حریز » واتم عليها العز 
الجزاء الاوفى فهى اليوم على التاج درة تتألق فى العلاء 
اه المح سئية البهاء » ْ 





0 








راجيا تممه 


= ا 


الفلاف العربى للديوان الشرقى 








کتاب الخاد 


جزاء الجاهدین الشهداء : 
« لیندب EF e‏ 1 فانیم من الهالكين . ا 
الشهداء من‌اخوانت a‏ فانهم أحياء فىأع ل علي 
و ند فتحت السحوات الع أبوايها لهم اجمعين ٠‏ 
ارلا پقرعون با با بدخلونها بسلام آمتین . 
ي وين منهم المجب © وكلبت علیهم نشوة الطرب » 
ى مجالی الجمال والجلال ومطا 3 
.ع ما اکتحلت به عين النبی فى ليلة الاسراء » از 


۷ البراق الى السماء > وطاف به السبع الطباق فى 


ر هناك ؛ فى تلك الجنة الوارفة 4 تسمو - چنیا الى 
.ل كاشجار السرو الباسقة ‏ اشجار المعرفة > بعلو 
ا الفارعة ثمر جني من تفاحها الذهبى . وهناك 
ونير الخلد فينانة كثيفة » تمد ظلالها على مفارش 
ارشب النمنمة الوشی » وعلى منابت الازهار شتی 
رات مختلفة العطر 

و وفى هذه الجنة » جنة النعيم » تقبل على اجنحة 
ویس اماي اجون المين + فانم ازها انامه اللي 

5 بالنظر وحده ترتوی غلتك © ورد 
رظ اليمن . وبالنظر و تر توك 0 لد جع 
بار . وانهن ليقبلن عليك » وبسألنك عما أتيته من 
حلال المساعى » أو ماخضته من المعارك الحامية الدامية 
الحنو فة بالهالك 

وان کونك بطلا امر مفروغ منه مقطوع به عندهن > 
والا ما كنت هنا بيهن . ولکن ای الابطال تکون 5 ۰ 
ولك ما بنشدن عر قانه ۰ وسرعان ما بعر قنه من‌جرحك > 


ب ۱۱ س 





“د ك تذکار فخار ۰ 
الذى تقش علي صدرك اثرا 3 الال نان ؛ والجاه 
ووسام مجد دا ر الؤمن ة 
زائل ٠‏ ولا يبقى الا طعنة كهذه مب ىم 

+ رشب بك اور اد اف خب بال ركو 
فة » ویملن بك الى قاب بالزدابی ٤‏ 
روشق اکر ا مام + كات 
تدعمها اساطين من حجارة د . انين ندعونك فی 
الوان متقلة ١‏ بموج يعسي ار وه طرف اقا مر 
لطف وانناس 4 وقد رشفن رشفة ! ک 9 
الکاس » الی شراب اهل النعیم من عصسم “روم 2 
کالکر وم » ذلك هو الرحیق الختوم 
« وانت هنا مردود الى عنفوان الشاب مجدد 
الاهاب . وهن ابكار آتراب جمیمین ؛ لا تفاضل فى روعة 
الحسن ونضرة آللون بينهن . فان ضممت احداهن الى 
صدرلد. فد ضخمت سافانة عظيمة © هی لك فى 
مقصورتك نعم الخدننة . وحاشا ان تفتر بالحسن منهن 
حسناء » فیداخلها الصلف والخیلاء » وحاشا أن تطوی 
واحدة منهن صفحة البشر وتظبر الکسد لطاریء من 
الفيرة او لاعج الحد . بل کل تحدئك عن محاسن 


سیل الله 


غبرها اصدق الحدبث واطيبه . ولا تصدك ان شنت 
عن مجالس الاخربات ؛ بل بتسابقن جمیعا على السواء 
للقيام على خدمتك » وتهيئة ما فيه تمام مسرتك 

۲ فأنت من الحور العين فىجمع عظيم زاخر » ثم انت 
مع ذلك فى صفو من العيش ناعم البال والخاطر . وانه 
لمطلب معجز الدرك عزیز» ومنحقك أن تطلب الجنة مناجله 

« فأنعم بهذا الصفو الذى لا كفاء له ولا عوض منه ؛ 
بين اسراب من الحور العين لا يضجر معاشرها > واکواب 
من الرحيق الختوم لا بكر معاقرها . نعم الصفو 
القیم ؛ ونعمت جنة النعيم » ۱ 

ب )ا 





الشاع الغنات 


و يزكر الذاکرون الشعراء الغنائيون عند الالان » 
بي کان جوته اول من يسبق اسمه على کل لسان 
ولقد کان جوته روائيا ؛ وموّلفا مسرحیا ؛ وناقدا 
للفنون والادب جميعا »> وصاحب مذكرات فى تر 3 
حاته » واخری فى وصف أسفاره ورحلاته MN‏ الت 
مارد ق البحوت العمية تذكر متها خواطر فى 
و يوم الطبيعية ١‏ و ۷ دراسة فى البصريات » 

. » نظرية فى الالوان » و « رسالة فى اطوار النبات‎ ١ 
وى هذا كله على وفرته وعلو قيمته لم يصرف احدا‎ 
من اهل الدرس والراى فى جوته عن الحكم بان اخص‎ 
را تتمیز به هذه العبقرية الشاملة الفنية » هو ما أوتيه‎ 
صاحبها من فيض القريحة الشعرية » وان ابلغ مظاهر‎ 
هذه القريحة الشعرية » هو ما كان يواتى صاحبها من‎ 
الشعر الثنائى خاصة‎ 


ا 





۳ عم بواعث من الالها 

ده ییون N OE‏ 
لا حصر لها . والناظر فى شعر < ل 
ان بجد ملیمه الاكبر « الحب ) . ولا غرد. لرجل 
E a SE‏ فارغ القلب منه . 
کک و ی ا 
فقد انتظمت حياته سلسلة غراميسات, ی عد 
حتى قبيل وفاته . وبين ایدینا اغان ف , , 1 
أن كان طانا فى السادسة عشرة © الى أن نيف على 
ن تان با ف ١‏ 2 
السبعين من عمره الدید . وهی كلها من دی کج 

8 ا نظمها عو‌حد البساطة » 
الواقعة . ولم بخرج شاف ف ورن 1 ند 
البساطة الجردة من فاخر التوشية وغرائب التلوين ؛ 
البساطة الجردة من کل عبارة أو استعارة من ش‌نها 
البعد بالقاریء عن هذه الارض ؛ والتدويم به فى عوالم 
احلام مما تخلقه الاوهام 

وقلما بقع الفاریء فى هذه الاغانی على حوادث نادرة 
خارقة » او على شخصیات شاذة متناقضة » أو على 
مواقف محيرة مروعة . وخلاصة التول انها فى جملتها 
بمنأى عن الفلو والاغراق ؛ لا تنحدر جارفة مدمرة 
كالسيل الدفاق » ولا تصطنم جلجلة الابواق . ذلك ان 
لشاعرنا منحى آخر بنحوه . انه ينحو منحی الاغانی 
الشعبية الالانية الاصيلة التى بترکز سحرها فى بساطة 
العواطف وبساطة التعبير عنها فى غير تزيد ولا تعمل . 
ولد كان جوته ب فوق كونه أقدر أهل زمانه على 
الصياغة الفنية فى اللغة الالمانية ‏ أكثرهم ( طيعية » 
فى شعوره وتعبيره . والى هذا الجمع النادر بين مقدرتين 
فى ظاهرهما متعارضتين : ١‏ الفنية » و « الطبيعية »؛ 
ر الفضل فيما لاغانی جوته من الميزة الظاهرة وعلو 
شان . 


- ۱ 





ف موی مشا اس ا 


الع بوبه الشخصية في اب + ولا كات 
فودا 6 ی ازدظست: خحياتة فى خد هذه 
التجاريب که خلت نے 


ا ن هذه الاغانى تعد سجلا عاطفيا 
د » بها توالی على ناظمها فى ١‏ را من آغنی 


: مختلفا 
الاحاسيس والاتفعالات ؛ يصاحيها ما يناسبها من و 
|لاصداء والنة ۰ 
العناء تتکلفه 
ی فى دد کل مقطوعة الى تا 
ری من الزمن © ونسبتها الى صاحبة وسات 


5و 
تخت مزيدا من المتعة وألفائدة. فنحن اذ ز 


اك 
الطالب جا نتغ رك 
آغانی حوته الفتى ف امعة 


برج مشو رة 
إلماطفة'بالشهوة الجارفة وكلها أو جلها ؛ فى « آن _ 


ے ألبت » وأغانيه فى «فريدريكا» وقد تجاوز | 
إغان مستفرقة فى نشوة الهیام والحنین و 
ق الخامسة والعشرین ظهر عشقه لمن اسماها 
رى » عشق الرجل الجرب الواعی الذی يعرف 
مواضع السحر من عشقه ومن معشوقته ٠‏ ثم ياتى حبه 

للبارونة « شارلوت فون شتاين » خلا 
ا . وبلیه عشق الجسد فى اطمئنانه 7 
و انی 5 كرستيان » التى اتخذها فيما بعد زوجة 
ميل م نزعة الانطلاق الحيوية الوثنية فى « اشجانه 
اإرومانبة » . ولا لبث بعدها أن بحين الاصیل بما فيه 
من a‏ السی وی وخطرات التفکیر فى « دیوانه 

الشرقى » الذى اوحی غزله ما كان من تعلقه 


۰۱ ق سن 
الخامسة والستین بماربان فون فیلمر . واخیرا ماسوت 
نسمعه فى « مرثية مرینباد » من E‏ الاليم على 
اثر غرام له فیرموفق بالصبية «اولر بکه 


7 نا‎ 
a 


۱٤٥ بت‎ 


E‏ ون فا مه 
التى لم تبلغ العشرين وهو شيخ موقر بالسنين قد ارر 
و ذا البا 

۰ ۰ ۳ اب 

وقد ا ا لس ار لسع ما اد 
شامرنا ق کل واحده مق ل سا لاکز مزلا 
ومشيلاتهن . ولكن المجال لم يعد , لهذا و المي 

0 م بر اک فان 2 
وا م ی نا از 
کون ما نورده هنا مقطوعات 0 | ما قرجلة 
بالذات » ولواحدة بعينها من هذا الجمع الحاشر 5 
آلحبیبات المعبودات 

ونحب أن نبدا من حيث ابتدا الشاعر . 

ققد غادر شاعرنا فى سن السادسستة عشرة پر 
ومسقط راسه فرانكفورت فى صيف عام ۶ ؛ الى 
ليبزج ليتلقى فى جامعتها - وهی جامعة المانيا الكبرى ر 
دراسة القانون نزولا على ارادة بيه . وكانت ليبزج 2 
بالقیاس الى فرانکفورت بل هدنه خدشه تحيط بها 
الحدائق الفناه > واهلها اكثر اناقة واشبه فى اسسلوب 
حياتهم بالفرنسيين . ثم هى ‏ مشل باریس وان کانش 
باريس صفيرة ‏ مركز الأدب والثقافة والفنون . وقر 
حاول الفتى جوته أن يستبدل بدراسة القانون دراسة 
الادب اليونانى القديم ؛ فلم بقره القالم على امره ‏ 
واجبره على البقاء فى كلية الدراسات القانونية . ول 
كان الفتى غير متوجه بجوارحه كلها هذا الاتجاه الدراسى 
نقد مال الى غشيان المجتمع الادبی الحر » وهو مد 
پشتمل بطب بطبيعة الحال على الكثيرين من الطلاب . ول 
تكن حباة الطلاب كلها موفوفة على الدرس + بل كان 
للهو فيها نصيب . وقد كان أن اتصل الطالب فیمن 
اتصل بهن بصبية جميلة مثقفة تكبره بثلانة ١‏ 1 
٩‏ آن‌کاترین شینکویف rina Schoenkopf‏ 

۱] 


عوام » هی 
Anna Ka‏ 





۲ رل الذی اتخذه چوته ولفیف من ار 
و سا يختلفون لبه عا من اترایه 
١‏ ج ا ى مدکرات جونه التى کنبها فى شیخو ند 
مما < اا ور سیحوحته 
ن إن ع او « انيت » على التصفير والتجمیل _ 


4 فى آغانبه با نینانیت 
ار موز آلتباری.اعاب م 7 نينانيت iron)‏ « 


ری « مرجریت » - فتاة فرانکفورت ب 

« کانت انتقل الحب الى « آنيت EE‏ 

الاوك ۰ ۲ روی عنها الا انها كانت مر 
إن اذکر عتا ال بت صییه وضيلة » 

بس رائل » مشبوبة الحيوية » مطبوعة على التعلق 

لطي , ءى ة المرح » 

والب » کل" دس 

وقد تزك الف متورة لما ان 
إن مرجریت © وکیف وجد راحة السلوان عنها و 

ندید كما بظير ذلك واضحا جليا فى مقطوعة 

ر الانقاذ » * ۴ 

" , یکرت لىحبيبتى وخانت عهدى فعافت نفسى من 

رها کل مسرة وانس ۰ وسعيت الى النهر ».جارف 

ان سرخ الانحدار » وتدافع الاء وجری نصب عینی 

نت هنا فى آشد اليأس » ساهما واجما » وکانت 


( و ۷ 
رای نی اضطراب وتخلیط کمن به خمار . وهممت از 
القى ین فى الاء وقد دارت بى الدنیا ودارت الارض 
من نحتی 


«فاذا صرخة فى ek‏ وکانت الصرخة وراء ظهری. 
سوت صغير الجرم رخیم : « حذار » فالتیار هنا بعيد 
القرار » عندها سری سار فى عروقی عرقا عرقا . 
رالتفت ۰۰ انها صبية مليحة ٠‏ فسالتها : ما اسمك ؟ » 
تالت : « كاترين » 

_ با كائرين الجميلة . انك طيبة القلب نبيلة . وقد 


ب ٩۷‏ د ١.١‏ ب الشرق والاسلام 





نی من الوت ؛ فأنا مدين لك آخر ا بحیاتی 
۳ تخلیص حیاتی منحتنی القلیل “ فکونی شیا 
حياتى ان أردت تمام ا 
١‏ نم حدئتها عما لقيت من شقاء ء فأسلت چفونها ی 
استحياء . فقبلتها . فردت على قبلتی بمثلها و 
ای حدیث هی لتحا من كلذ النهار » 


RR 
الحب الجديد على كلب الفتى المميد » وتنم‎ 
قل واقسع أفته * وتقلم اخذ وا‎ 
۱ والرفی بها مح من انا : بعسدما خر * من‎ 
التغيير » من صمیم‎ « 
انبطحتعلیالرمل الناعم على شاطیء النهر الجارى‎ 0 
الى الاء . وبال من صفاء !.. ومددت یال‎ 
۱ الراغة ذراعى : فاندفعت مشتاقة مهتاجة‎ 
صدرى الضطرم ؛ ولكنها تابعت سيرها يجذبها اناز‎ 
الذى لا بقر له قرار .. عندئذ اقبلت غيرها تدا‎ 
بدورها + وهكذا ذقت ما بين لحظة ولحظة ما فى الهرى‎ 
المتجدد المتفير من نشوة ولذة‎ 
> فما بالك ؟ اتراك وقد سيتك الحبيبة الهاجرة‎ « 
مضيعا فى الأسى اغلى السویعات فى هذه الحياة العابرة ؟‎ 
ولكن أذكر‎ ٠ اذكو تلك الابام الحلوة الماضية‎ >١ سك‎ 
معها مذاق القبلة من فم الحبيبة الثانية ؛ فان ن قصارى‎ 
« قبلة الحبيبة الاولی أن تعدلها حلاوة‎ 
RR 
وتوثقت الاسباب بين الفتی والفتاة وتمکنت بینهما‎ 
الالفة > فکان لا تصبر عن عشرتها ولا بنی مییء الفرصة‎ 
بعد الفرصة لزبارتبا ؛ ولا بطيب له من طیبات العیش‎ 
١ غيرها . , هذا واکثر من هذا‎ 
ا وعلى تنم مقطوعة 2 للبلة‎ 


- ۱6۸ - 





الصفم 
و غادرت 1 ااب اک و یج ۽ یت 
خافت ورات البلوط وشوابك الد و ينيع 
۲ 1 "۹ له 
9 1 ا ا شا ا 
حلاوة هذه الليلة الجميلة م 
لد لمر لك هذا السکون الضارب 00 
الك ع وس لاستیماب ما فيه نشوتها وسمادتها. 
ان متم ده من وراء ما تتصوره الوهم ویلم به الخیال 
ان وام الله لائزل طيب النفس عن الف ليلة 
3 زه بليلة 4 وضل واد جود لى به الجبيئة 0 
KR‏ 
۳ هذه النزعة الحسية فى العشق اخذت تلطف 
م السسن . وازدیاد که حسه القت" سبال الطبيعة 
الع المتعدد الجوانب والعلوم 
7 رت بوادر هذا N‏ تعن سرا ف‌اغانیه . 
ا رج > ولكنخيال «آنيت» لم يزايله 
5 ي ملازما له طویلا بعد عودته الى بلدته . والقارى, 
بي « نعمة البعاد » لا يخطىء الجانب الروحى فيها : 
بها الفتى» : تزود نهارك من لحاظ حبيبتكالصبية 
پر ین صقیها مور هگ وة وة ولي 
بر مها > وتكتنفك بروعة سحرها ۰ ولتکن انس نو 
ا قن اجمعین . ولكن السعادة س. الستعاوي الکبر ء 
وانت بعيد عن الحبيبة 








ازليتان : قوة المكان ۰ وقوة الزمان > لا 
حتی بهدا من فور + 
. فاذا الضالقة 





0101 


حف عن قلبی > وازا السعادة تزداد وتربو على الايام 

۳ 5 آ کن ف 

الى لاستمری» البوم ۳ می تس لا ازاز 

اركرها ٠‏ وهذه نفی دشرحة مطملنة . ذلك ان نشور 

ول لالت حبق عبادة + واشواقی اکن * 

وما سحابة لطيفة ترف فى 

ال هاج ۰ اهنا الیرم 
2 لد ی 


نیمات الصبا تحت نو 
التیمتن: ع الب اتويت ابر 
الطمانينة والابنهاج 

كذا اصبحت طلق البال من هاجس القلق والخشية : 
رسخت الى القريرة اكر من أن سيتبد بها الغية ١‏ 
وم لا الحال من القرار والاتضجا ۶ احا » 
وساحبها علی الدوام « 

RR 

والعجيب فى اس هذه القطوعات ۶ انها وان تكن من 
نلم مرحلة بالذات ؛ وفى معشوقة واحدة من معشو قاته 
الكثيرات > تبدو أقرب ما تكون الى تمثيل خصائص 
اغانيه كلها فى جمعبا بين الجسد والروح »> والعاطفة 


والفكرة 


١8و‎ - 


تجرية الحب الإخبو 


م الشعراء الالمان « جوته » ق ذلك الین ۽ 
نا دیخوخته الى السبعين 4 ونان 2 
ا وياد e‏ ينذا ۷ E‏ نا ؛ e‏ 
Pe‏ شعراء الا لمان 
ر الحيوبة مدخر العافية عامر البنيان 
الد فن غير بدانة » معتدل القامة مرفوع 
o a E 3‏ جيه O‏ بان > 
۳ وان جلله الشيب ‏ وافرا أثيثا كسابق 
وا لم به الصلع ۰ وما برحت لع بيه ازور 
. خاصيتهما المميزة من السنا المتوقد والبرش 
ام كان PER‏ 

للم بدنه وما به حفظ حياته قحسب 4 بل سلمت 
نت حياة الحياة » وروح روحها » ونعنی بها «ملكة 
الحب » والاقبال عليه والاستحابة له 


نه ۵ امه 





وكان منعادة الشيخ أن بتردد 3 کل عام على حمامات 


5 لاه باقليم فا لل بح والاستجمام 1 ولکنه 
گان اد ملها من طول ۱ ات زد عليها » وصارت لا تجدى 
علیه جدواها. فعدل عام ۱۸۳۶ عن کارلسباد فى اطنوب 
الشرنى الى مارنناد فى الجنوب ب الفربی » وهی وقتلذ 
الستراد الجديد الا اء بحمامات غيوتها الحارة التى 
كانت تروى عنها الخو ارق والمعجزات 


r 









ونر امسزال الناس ؛ 
نه ومو شبوغات درسه » والائفراد 
ما استطاع - رازه . وهذا 3 


ذلك فى أفترة الاستجمام ؛ بسعی 
ی » وبطلب الصحبة ودواعی 
1 ان اثر عنه قوله لبعضهم ١‏ 
ن الحمامات لمن ۷ صطنم کل 
يه > للوقوع فى شرك الفانیات 


فقد تعرض عاعرنا الشيخ للفرام » 


فو قعت فى قلبه مته سهام 4 وکادت حراحها تردبه ؛ 
الاوان 


اقتا كان » 





و تعجع من حو له فيه + قبل 
كان بين النازلین فى مارشاد صبية حستاء فى السابعة 
عمرها ؛ تعیشس مع ابيها وامها وحدتها » 
لمفيتسو ف e von Levey‏ 
ل كارلسباد فابتاعت منذ عهد قر 
اح دفاء. اا الف ةة ا 
ولاج لالتعجيل باستشمار 
‌الدار نزلا اثناء الموسم 


2 5 
من ابناء العلية التوسظة على مارینباد ۰ .ومن 







ب بمعو 


ق مدثة الاستشفاء الحديدة 
ا الموقع ا حملت الاسر 














0ا 





اولريكة فى الربيع العشرين 
الحب الاخر للشاعر وهو فى الرابعة والسمبعين 


0۳ا - 


سوبا تيه وميه 


بواوة لاسرة بنزول ۷ جوته © عندها 
1 كانت حه د ٤‏ وهو 
5 :ر صاحب السمو ١‏ 4 
مار الخاص ووذاد ب السمو الملكى الدوق 
1 9 ايس ويمر  »‏ حفاوة بالغة فائقة . 
و وين دا وهو ها یالرل ب 
باهة قدره ويزيده ق اعين الناس رن 


ننه » القام عند « ۲ و اه 
ور طاب « و م عند « آل ليفيتسوف » » 
كن شىء * عنده ابتسامة « اولریکه » . وکانت 
ولم اربکه ۾ آقل اخواتها اصطناعا للدلال والعاکسة , 
و رقة طاع وحلاوه غنمائل, .» وكات ان حفالها 
ددن عن كترهرة اقترت: اكمامها ولع با خي 
ا انت ميونها الررق البنفسجية تختلس‌النظر 
یت غدائرها الداكنة الحريرية . ولقد كان 
بموزها ب والشخصية ؛ ونع ها الاين الجاذية 
ا و اا عات مچ د ا یب i‏ 
اللطفة نة » وجيدها الدقيق الاتلع » وجسمها 
السیانی زی لم ستوف تکوینه وظهور تقاطيعه فى 
توا انیا الوصلی » الکشوف الجیب عن نحرها 
فى قصد واحتشام ۰ وکانت تمیس فی مشیتها من لين 
ريلف وميعة الصبا فى غير تعمد ولا تكلف 
وکان « جوته » وئر ت اول القداء مع صاحبسات 
النزل » ثم سود فى الساء لتناول الشای على مائدتهن . 
وکان فى اكثر الاوقات بطیل الجلوس معهن على شرفة 
الدار . فاذا كان يوم الاحد » دعاهن للنزهة فى مركبة : 
فكانت الجدة تستعفيه من قبولالدعوة معتذرة ‏ ولعلها 
كانت مضطرة للبقاء لإعداد العشاء ‏ أما مدام ليفيتسوف 
وبناتها فكن بقبلن الدعوة متهللات مبتهجات . وسرعان ما 


:8 دمت 





Î‏ و الوشی الخرم «الدنتلم 
بلفين على 0 » الى المركبة التى 5 انتظارهن 
ورعن و طه نتنطلق المركبة بهم رويدا . وز 
بحرك الحوذی سو مش مر وا لو سي 
تر لثياب النسوة الهفهافة تضغطها الزحمة فى الرین 
تری لثیاب اه و 20 
ثنابا وتجاعید شتی من اه ۱ 3 
الشرائط من الخمل تخفق على القبعات العريضة م 
الخوص 
تمضی ال رکبة تخب بها الجوادان من الجياد الكمن 
حوسق ١‏ كشك » من الجواسق الريفية القائرة 
الی جوسق ۱ من ال e‏ 
وسط اشجار الراتینج . وفی الطسریق الى مقربة من 
العين الفوارة الجدنده حيث بخطر جيئة وذهابا اهل 
الاناقة فى السترة القصيرة والسراویل البیض الطوال 
الشدودة الى اسفل النعال » ۷ تتمالك صاحباتنا 
انفسهن من مداخلة الزهو والخیلاء وهن بعبرن فى مركبة 
« جوته » العظيم . و « جوته » فى السترة الطويلة 
«الر دنجوت» مزرورة مزمومة عليه ؛ وقد نصب صدره » 
وجعل برد - فى احتفال » وکلف ظاهر بالراسم - على 
تحیات الصطافین . فاذا انتهت النزهة وعادت بهم 
المركبة » رابت «جوته» بتقدم فى فراهة وترسل فائق > 
مادا بده الصغيرة الى صواحبه لیساعدهن على النزول . 
وقد حنى راسه البيضاء كالثلج حفاوة وتأدبا 

وظل ١‏ جوته » دابا على الذهاب كل يوم الى طريق 
العين فى طلب « اولریکه » . وكان اذا منعته رطوية 
المساء من الهبوط واباها الى الحديقة > جلس فى الهو 
بتحدث اليها حديث الأب العطوف . واتفق ذات مساء 
أن وقع لها الجزء الاول من كتابه « سياحة ولب 
مایستر » » وكان اول ظهوره وقتئذ » فسالته فى شفف 
وحرص + ( سيدى الستشار » لست احسن فهم هذه 

















۱۱۵ ات 


إن شیا تقدمها ۷ د فاجاب الغ : 
se‏ رعنها اشیاء لا يستطاع قاتا ی 
حل با ات یمالی ۰ . تعالی اجلسى الى جانبی فاو“ 
e ۳‏ واوجز لها « سئوات لیب 





اما ائدان وهو من زلاء « آل ليفيتسوف» 
ول Rl‏ جونه بازمة حادة فىالقلب كارت 
رد . فماد الى اقليم الاستشفاء ومعه نی هذه 
کون و 
هرن از 
. الشيح فى ظاهر وعيه ٠.‏ فاذا بهذا الحب 7 
وير تله ی الشیخ وتتجدد حياله + اند الإوى © لاك 
معان رر الشاب ۰ وهذا هو يعكف عليها شر 
من الم . ولاذا بنسلخ عن الدنیا ی 
تیا عد" 
۳۵ ۳ . إنه يتنسم هنا ربيع الفامرة وعطر الفرام 
ال وستعذب السکرة » 
اله النشوة ومن ا 

دوق لوشتنبر رج وبا العاصهة آل به 4 
چ الصدر ؛ باسم الثفر » تحف بهم الحسان 
و ني . انه لم يكن قط خرا منه اليوم حلا 
الد ر , انه طروب يغلب عليه المرح » فهو يشهد 
ا ہیں ويرى اق قامات الاحتتبال ورت ر س 
رااوسمة ورباف عنقه العريض مشبوك بحجر ثمين 
قوس من و الکامبه » . واذا كان وجهه لا بخلو فى 
يو اللي من بعض الاحمرار والتشقق فضلا عن شعره 
الإشيب ؛ فانه كان ببدو وافر الشباب فى مشيته 
الختالة الحليلة 4 ونظرته الواثقة النبيلة »© بين الامراء 
ررجال ااقطار الاخرى ؛ وهم ببالفون فى توقیره 
وعندما حل عيد ميلاده الرابع والسبعون ؛ دعته 


ت 9۷ نت 





8 هر ومارك فى الرقص.. فیالها قوم 
لسن 1 

م ا ا اتشاب الجدد حرارة الفرام 
اوقد و ر واولریکه ۷ بدعان فرصة تمر دون 
8 انو بمائلة نايا ولأطاف ٠‏ دلقد أهدت 
رن اس رش 
بو اللبلاب رمزا للارتباط والتعلق ٠‏ 5 

اد ان ضح لها درس معادن الارض بنماذج م 

الحجارة الجلية رها ايها » لم بشي أن تدس با 

دا ی من ی ومزبعات مره ١‏ ا 
ور 37 بطق نحو هذه الفتاة لیس 


اه ندرك الآن 
N‏ وب وانما تاطا ميل أقرب الى 
الپری والسبابة ؟ ۱ ۱ 
م ي عقله اسی ضعیف الراحمة 
والعارضة. وای باس بالل فى ذلك؟.. ان المرء بجعل سئه 





حيث اراد طوع آمرم ان شاه كان كيلا فى صباه ٠‏ وان 
شاه عاش على رغم الكهولة عيش الشباب 

ولاذا لا بتزوج أولريكه ؟ .: 

قد لا بكون من حقه ان بشكو الوحدة » فهو بعيش 
ف ویمر مع زوجة ابنه واحفاده . ولكن » أبن تلك 
اة العاصفة الصاخبة المضطربة بالشاحنات بين 
ن الشابين 4 من ن هذه ااي والسكينة بق خر 
مارد اق لتا و ق 
و هتفرن بالتعا قفر ی الصارخة, 
2 
وکان ن عند هذا الخاطر بثو ود فقرارة نف سالشاعر شبطانه 
ی تفع موه جلا جر الح مشچ > 


ي ى المعارضين العبقربة من ها ترا ودي 


س 










3 





= 1۱۵۸ ے 


۲ بره . ولکنه رای من 9 
رازم ! جرب اس والوظيفة ان حسین العاتی 
ل » هی رعایه امي و 0-0 
۳ مدام شو زا 2 
ر تاره فى خطبة الفتاة » ف الح 
۲ د والسبعين والفتاة لم تبلغ دک رین ربیعا 
0 إن الامر كان لابخلو من غواية واغراء لشابة 
ما سس تصبح بزواجها من « جوته و 
صاحبة رتبة وام لقب 1 المستشسارة 0 
e‏ فى بلاط ويمر شرف الاستقبال ؟ 
7 وم ان نهب الاسرة فى الحال دارا 


ن بجمل للفتاة رزقا راتبا من ن دواتب اس 
اة فى حالة وفاة جوته الستشار 
نرا الفتاة اولريكه > أجابت فى لطف ١‏ 5 
ی دی + وان مج ال اك عنها اواس 
رآنه لو كان وحيدا لا اسرة له لا ترددت لحظة 
١‏ ب نها على رعايته والعناية بشيخوخته 6 ولکته 
نر ولده . بيد ان مدام دی ليفيتسوف آنرت 
اعا رالتلطف فالتمست لفتاتها مهلة للتروية والتفكير 
زيي الوسم عند هذا الجواب الراوغ » وحانت 
ام ولق ( جوته » لم يجد فى مقدوره 
(رنمال عن الفتاة اولریکه . فلم يلبث أن لحق بها 
ز ارلسباد ۶ وقضی ادا ثمانية الى قربها ٠‏ واخیرا لم 
بر مندوحة من التسليم للقضاء وقطع الرجاء 
رعاد الشاعر الشيح الى ديمر . وف الطریق الى 
وبير ‏ وکان ذلك فى آخر سبتمبر - تحرکت عبقرته 
فى الركبة التى اقلته » فكان ۰ فيض قلبه الجريح تلك 











د لات 





ال 5 التی اسماها « مرنية مار شباد ۲ وهی مزیج 
لقصید ۰ 1 م لنا الشاعر بعسه < 
من الحب والحسرة . وقد دوک ار وی زو مد 
نظمها . قال : « فى الصباح الباكر ف دب ی e‏ 
كتبت مطلع القصيدة : نم مضيت ام فى لركية .+ 
واکتب ما نظمت ق موقف کل مرخلة من مراحل ی 
فما اتی المساء حتی كانت القصيدة تامه » ۰ والی 
القاریء مطلع القصيدة : 

« تحت شمس نظرتها الساطعة 

« وأمام ربيع أنفاسها العاطرة 

« تذوب - بعد طول حمودها فى مغاور الشتاء _ 

« ثلوج الكهولة الموحشة التوحدة » 

ولا أن بلغ شاعرنا داره أعاد كتابة القصيدة كلها 
بيده » مع التأنق فى الخط وتجويده > على صفحة من 
الكاغد الابيض الصقول » ثم أودعها بين دفتى اضبارة 
من الجلد الراکشی الاحمر 

وكانت هذه الصفحة هى الخاتية فى کتاب غرامه 
الکثیر الصفحات 





نت 2 


الوحدة قوق 


أن اخرج للعالم فى شبابه قد 
زه ) منذ خر 
ره تر » © قد عرف الطريق ان الظهور 
ا ا برقد على ما فاز به من اکالیل الفار ٤‏ 
ا والجلد على العمل الدائب ١‏ 
بل شاف ره تحسيل الف ارق الانسانية ري 
ا . 1 حانب تجار نب العديدة الوجدانية ؛ وما 
3 على التالیف ومواصلة الانتاج 
ا العكوف 1 فسارج اله 
وال حياته المديدة . فلا غرو أن ارتقی فى ارج ال 2 
۱۱ : 
العالبة والجد الادبی حتی بلع ی هت 
0 هنا شاعت تسمية بعضهم له ولبي > 
ااولب الذی اشتهر عند اليونان بانه مقام 
۳ وعلی راسهم « زوس ( ک 
عند الرومان - التربع 











ب الع روف باسم 


حسلال على آل 





ب ۱۱۱ 


ا هذه القمة الاولية التى ارتقی اليها تربع 
عليه حكيم اللمان وشاعرهم و جونه ٩‏ ۶ لم تکن, مل 
علر ها بالقمة الثلجية الباردة التى بقول العقاد رک 
مها والنعى علیها مقطوعته المشهورة * 
اذا ما ارتقیت رفيع الذرى فاباك و البارده 
هنالك لإ اسمس دوارة ولا الادض ناقصة زائده 
ولا الحادئات وأطوارها مجدد! الخلق او بانده 
قوالب يلتذ تقليبها اناس وتبصرها جامده 
9 توا بتر قیشها والوانها آبدا واحده 
وتعلو وتو جدرانها واساس جدرانها قاعدہ 
وبا ۆش قان از من الکون ار الخالده 
فذلك رب بلا قدره وحى 
الی‌الفور!! آما ثلوج الذری فلا خر فيها ولا فائده 


RRR 


هذه النصيحة سبق الى العمل بها « جوته » . 
وحسبنا لاقامة الدليل على ذلك » أن نستعيد فى ذاكرتنا 
ما مرت بنا الاشارة اليه فى هذه الدراسة الموجرة » 
لاهتمامات جوته الكثيرة الكبرى » فى الجانب الواحد 
الذى قصرنا عليه كتابنا هذا « الشرق والاسلام فى ادب 
جوته 6 .. ثم لنذکر فى اثر ذلك أن هذا الجانب ‏ حتى 
لو وديا افيا اماف ما فلت ان هو الا « لعقة من 
ماء الفرات بالاصبع » على حد قول الاخطل الشاعر ب 
بالقياس الى جوانب اهتمامات جوته الاخری 

ولا كان المجال فى كتابنا لم يسمح لنا بالحدیرث بشىء 
من التفصيل عن جميع ما دفع بالشاعر الا 
الغور » حيث جحيم الانفعالات الوجدانية العنيعة 
وسللة النوبات المتصلة الحلقات من العذاب 


۱۱۲ - 









ب عليه » فاننا نستمیح القراء المز 
واللفی س » آن نستدرك ما فات 0 ا 
ونستمن ۳۳ للغراميات التى انتم ت حياة ته 
ت موی ای > سکف با سجه ار 
خب وون ره » وان كان لا بلغ من واقع تجارية 
ا اکثر من معشار سل 9 
ای ہی اولیات ما سجله جوته من الفرامیات _ 
ان دم بنا ذكره - حبه فى سن الخامسة عشرة مد 
3 عبن ی بلدته تراتكقورت ب للفة 


۳ ۱ 5 9 مرجريت 
واجتر ۷ وهي من بلد* ا نف سرعان ما كان 
اب من غير فصد ساق اختفائها الى الابد عن نظره 


و الکفورت > فعاشت بعدها ذکری اليمة 
وعن كر وتات وال ی سل بر 
ادها رید سنوات طو فى شحصیه « مرجريت » فى 
9 العا الخالدة « فاوست » 
> انتقل الفتى عام ۶۰ الى ليبزج لدرا 5 
النانون ی جامعته ل تک شین نظم الشعر » فقد او 
من اه الولع بالفتاة المثقفة « آن کاترین شینکورف 
Anna Kalarina Sehonkoph‏ وقد بلغ من اش داد 
غيرته عليها آن‌ضاقت نه وکر هت صحبته وآثرت فراقه, 
ولئن خيالها لم يفارقه » وقد الهمه الم فراقها الكثم 
من الشعر ؛ ولكنه كان أيضا السبب فى اضطرابه النفبى 
وانبيار صحته الى الحد الذی اقتضى عودته الی لدته 
حيث طال الرض عليه ۱ 
فلما استرد صحته سافر 
قرب نهر الراين لاستشناف 
والده . وفى قربة زیزنهایم ١‏ 
القس بريون وهی «فرید 
فى ربيعها الشامن عشر 4 بو 


فى نفسه : 










ers 





ما فيه من اللوعة والعذاب ؛ وائمرن 


الحب الشد ند 
بد يكل » » كما روى ١‏ حونه » 


هذه العلاقة « اغانی زیزنهايم ‏ ۳ 1 
اشد حكابة حبهما فى جملة a‏ ا 3 
وحقيقة » . بيد ان و E‏ عا وت 
وبحصل على اجازته حتی ودع ١‏ قر ندرد وعاد الى 
بلدتد ۲ 
1 وق بلدته فرانکفورت تم قيده عام ۱۷۷۱ فى عدان 
المحامين ؛ ولکنه كان ابعد ما یکون عن العیش ااسعید 
فى ظل هذا العمل الجدید ؛ فترکه على الرغم من سخط. 
ابيه . واشتغل بالادب متحها هذه الرة الى الادب 
السرحی . ولکن الاب لم بسلم بالهزيمة والیاس © فعاد 
الى الضفط على ابنه وارسله فى مابو عام ۱۷۷۲ الى 
مدينة ۲ فتسلر Wetslar‏ 5 للعدرب على الاما ی 
المحكمة الامبراطورية العليا » ولكن تفیرت الاحوال فلم 
بنجح السعى. واشتفل الفتى بحب الفتاة المعروفة باسم 
« لوت ماما » وهی «شارلوت بف Charlotte Buff‏ « 
ابنة عمدة فىقرية مجاورة . ولکنه کان‌حبا بفیر امل» اذ 
كانت الفتاة مخطوبة . وقد خرج « حوته » من هذه 
العلاقة بقعسته « آلام فرتر هعمس » التی نشرها 
عام ۱۷۷ فراجت ایما رواج وطبقت شهرتها الا ناق 
وق فرانکفورت » فى المدة من شتاء عام ۱۷۷6 الى 
٥‏ برزت علاقة « حوته » بالفتاة الفنية اللعوب + 
8 انا الیزابیث شونمان Anna Elisabeth Schonemann‏ 
و قد عانی الكثير من عبثها وقلة جدها ؛ وهی الت خلع 
علیها اسم « لیلی وزو » فى اشعاره واغانیه الشجية 
وکانت ليلى من اسرة غنية »> انيقة الهندام » 
ذات عینین زرقاوین زرقة خفيفة » دقيقة ١‏ 
واضحة الجبین » وبالجملة فاتنة ساحرة 


6ب 











ان مترددا می‌تاخیتها » لايجد فى نفسة 
و العقبات الى ترم ين | 
ب اراح اهلها . ولقد تقدم نعلا 3 
وواجها . بوم عید | الفصح لسنة ۱۷۷۵ و ا 
ی نی قران اثنين بینهما کل هذا الخلافق 
فعمد الى التلهی عنها بالسفر ۱ 
ل يبك أماء جمال الطبيمة ماو 
a‏ ريف لا برها ول بفارقه قط خیالها 


ا 5 09 هذه القصيدة « على البحيرة »6 سنة 
۳ : ۳ ا یز 
۱ يزه الدنيا الطليقة استمد زادا جدیدا ؛ ودما 
56 
لل ناس تضمنى هله الضمة على 
وها وما ار فقها 
بر اللجة زورقنا على ايقاع الجداف 


« وتتوافد الى ملاقاتنا القمم الذاهبة فى الفضاء 
المعصبة بالسحاب 

0 5 الاطراق با عینی ؟ 

! وبا احلام الذكريات الزاهية + فيم تعوديننى‎ ١ 

« اليك عنى © با حلمى 

« مهما يكن مجتلاك زاهيا . فها هنا ابضا الحب 
والحياة ۱ ۱ 

« على اللجة تالق لهب الشمس الطانی 

١‏ وهوات الماء المتصاعدة اللينة تستفرق الفاق 


البعيدة 
١‏ ونسمة الصباح تنف ضاجنحتها علي الخلجان الظليلة 
« و الاب تتراءی الجا ۲ الشمرة والحقسول 
الترعرعة ۷ 
ولا کان آمیر ونمر « کارل اوحست 4 من افد 


ت1۵ بت 





قصحه « ةف 8 
و م الال حت كان لا یکف زف شعر" عن 
شغل « جوته » الشاغل حتی نها ق. واف حاله 
الشکوی من خبة ی یا و لزة لالم 6 : 
هذه القطوعة المشهورة وعنوانها يلد 

وید نز ادا ادموع الحب بخلد سرمدا 
ل یت ری تم العالم قفرا. فدفدا 
أن سنا یبیل سم ی بل القاس 
انت للظامی‌الی الب ندی انتغيفى + می‌صدی 

ویضم عمری علن الانض یی 

وکان من الحال بقاء هذا الحال من غير حل عاجل 
بات . وقد جاء هذا الحل حين تقلد الامیر كارل اوجست 
مقالید الحکم فى ویمر فى الثالك من سبتمبر عام ۱۷۷۵ : 
واحتفل فى الثالث من اکتوبر پزواجه من الاميرة لویزا 
التی‌کانت مثل زوجها اعجابا بالشاعرء فاتفق العروسان 
على توجيه الدعوة اليه للاقامة الطوبلة فى ويمر فى 
ضيافتهما ؛ ما طاب له القام . فجاءهما رد ۱ جونه ^ 
على الفور بقبول الدعوة شاكرا لهما هذا الامتدان .. 
فأوفد اليه الدوق الشاب مندوبا من قبله لاصطحابه 
الى وبمار » فبلفها فى فجر اليوم السابع من نوفمبر عام 
٥‏ +۰ فلم يلبث الدوق الشاب أن عين صدشه فى ۱۱ 
بونية عام ۱۷۷۹ مستشارا للبلاط وضمه الى الحلس 

وفى بلاط فیمار توثقت العلاقة بينه وبين زوحة أمين 
القصر « البارونة نون شتين Charlotte von Stein‏ 
وکانت تکبره بنحو سبع سنوات ؛ ولکنها كانت و 
الانوئة . وقد طالت صلة الحب بینهما عشر سنوا 
كانت فيها تدافعه تارة وتجاذبه اخری حتی كانت نفسه 
تضیق احیانا بهذه الحال فیتمنی الراحة ویب بالمساء 


- 111- 






ال قلبه فلا تفارقه : 
إن تهبط كيني ملي العانى البلاء 
ن اذ 
يا من وسجا الساء ا عليه من السماء 
تداوی‌مهجة يبق منها حبها الا ذماء 
هبطتبل ری ہنی ناء بی طولالطالوما لسعی‌منغتاء 
انی 9 : وزیافراحه فى کل‌حالیها : عناء فى عناء 
ی ا ا ی 
فاليك ا ن ورحيه : ان هبطت مع الساء 
ی و بالفتاة «کرستیان فیلبوس 
و » ال كانتعاماةة من عالازهار 
Vulpius‏ و فاو اما ثمانى عشرة سنة رزقته فیها بالولد 
0 * يب كتاب زواحه بها ٠.‏ وهی التی اوحت اليه 
e‏ . الفصول الإاربعة وبعضالر سائلالرومانية»كما أثبت 
۳9 وغه الكبيرة ١‏ ويلهم ميستر » پاسم 
بت + وقد كانت فجیمته فیا حبل مانت فى سن 
٠‏ ر الخمسین عظيمة ؛ فهى وان لم تكن تشاركه 
١‏ حاته الفكرية الا انها امتعت حسه واهنات قله 


افیا الرابعة والستين كان حبه الكبير للفتاة 
: وبة ۱ ماريان ومصوزيمح ‏ » التى آسماها 
فى الديوان الشرقی باسم « زليخا » . وكذلك الحال 
نيما کان من امن حبه الاخبر وهو فى 
للفتاة « UIrike “lg‏ ' التی لم تكن 
العث ند ربيعا من عمرها . وقد استوفینا الکلام عما 

رین د" : 2 ( 
كان ينه وبيئهما فى فصل افردناه لكل منهما 

ونتوتف هنا وقد بلفنا آخر هذه الرحلة الفرامية 
الطوبلة التى استعجل « جوته » أولى مراحلها فى 
الخامسة عشرة من عمره ٤‏ واستمر بجری فى مضمارها 








ال ۱ 


بعة والسیعین 

















1 اب 


ی ز زائة هذه الرحلة الغرامية الطويلة نتوقف 

پا وان سس تاییدنا الر فض 
هنيهة ؛ لا للتعجب من ام ي ر 
لفكرة هذا الزواج دون المشاركة فى السخر مه . فهذا 
ال 2 e‏ م ام الیو » لا جدید فيه : فقد 
لوضوع » ونعنی به غرام از الالال اناد 
كان وتا بزال الوضوع الفضل فى امازل لاستفارة 
الضحك الرخیص عند جماهير السارح © والاحق به 
فى رابنا ‏ أن بدرج بين الموضوعات الحية للمأساة 
الانسانية ۱ 

اما الذی ستوحب منا الاهتمام له والکشف عن4 
للقاریء فهو نوع الحب الذی كان بحبه « جوته » 
او بعبارة اکثر صراحة : هل كانت الرغبة الجسدية 
مصاحبة للحب فى جميع هذه الراحل ؟.. 

ان الذی بستدل عليه من اشعار « جوته » 
واخباره تقطع بالنفی فیما تعلق « بشارلوت بف » 
و « لیلی » » و « البارونة فون شتين » فى السنوات 
الخسی الاولی » والحورية النمسوية « ماریان فلیمار » 
الرموز لها « بزلیخا » » والرای التفق عليه فى شأنهن 
ان حب ۲« جوته » لهن - على الرغم من وقدته وطول 
مدته ‏ قد خلا من الصلة الجسدية . وفيما عدا ذلك 
فان هنالك شبهة قوية فى ان العلاقة الفكرية الروحية 
التى كانت بينه وبين البارونة تطورت الى علاقة اتحد 
فيها الروح والجسد فى الخمس السئوات الإخيرة تحت 
تأثير مفابرته لها بموقفه من الشابة الحسناء الممثلة 


~A = 





عي 5 کورونا شر بتر 50102640۲ „J| « Korona‏ 
الغنبة | رج فى زيارة لها ليعرد بها لاحياء موا 
ساف ا ېږ ركان فيها على مرح فیمار الذي 





3 ته 2 
عان « جوت , الاين الا 20000 

ان فى آخر الامر الا * كريستيان. فولبیوس ت 
برثي الجدبة بينهما مؤكدة لا خفاء بها . وقد لعن 





ن هذا جميعه ان الغالب على «جونه» كان 
کانت ' 
الحب 2 یارجا الى حد الشعور الدینی : ومن كرد 
0 اة فى الحزء الثانی من فاوست : « الانوثة 
ا تحتذبنا الى الجاع ۱ 
كن من الاس فان * جوته » بعد فلك التجرية 
ب : لحب فى سن الرابعة والسیعین ۴ قد زهد نی 
اڭ » ولزم بيته فى ١‏ ویمر » يستقبل فى الحين 
ين الحين اصدقاءه المقربين ؛ وبعض الزوار النابهين 
۰ .نقد أنفق لشاعر المانينا الشاب « هنريك هينى 
Heinrich‏ الذى اشتهر 5 شمر ه ونثره علی‌السواء 
عدا اللاحظة والملكة الساخرة والروح الحالمة . انه 
للم ة الاولی « جوته » فى داره الصفيرة ف ومر 
U‏ كان من خيبة امل الشيخ ی تخراية الحب 
لاخ ۰ فاذا « جوته » على الصورة التى وصفناها له 
_ فى مستهل هذا الفصل - على مثال الاله الاو مى فى 
حلاله رسکینته . فلقد راع الشاعر الشيخ زالره الفتى 
الشاعر من اول نظرة الى طلعته » فكتبت تصفه تاسل ره 
لتاق فى كتابه « المدرسة الرومانتيكية » : ر 











7 أن ملامم وجهه وسماته ندو لناظر معيرة ى 
7 يه e‏ 9 0 ل 
معان كثيرة مثل تلك الكلمات الحية فى سا كتاناته 


ولقد بلغ شكله العام > من الانسجام وحن التقويم 
ووضوح العالم والبساط النفس وتبل ابیت ۶ أن کان 
النظر اليه بفنيك فى دراسة الفن الیوثانی عن دراسة 
تمثال بونانی . هذا القوام الرائع الهیب کتمثال وثنی : 
لم بخلق للسجود فى انکسار وخوت مسیحی . وهاتان 
العینان لهما نظرة الاله الهادئة » ومن علامات الارباب ان 
تکون نظرتهما هگذا مستترة ثابتة ؛ لا تتلفت حائرة فى كل 
جهة . كما ان عيون « جوته » ما برحت فى شيخوخته 
مثلها فى شبيبته » 1 وة . ثم انه كان سقو 
فوق طوله متعاليا متعاظما . ناذا تحدث زاد طولا 
وعظمة . واذا هو مد بده © فکانما بمدها ليوجه بها 
النجوم الى الجريان فى مداراتها فى الفلك الأعلى . ولقد 
زعم بعضهم انه لح على فمه مسحة من الانانية الباردة ۰ 
ولعل القائل من الصادقين ؛ فهذه ایضا من سمات 
الارباب الخالدين » ولا سيما رب الارباب 


« والحق اقول » اننى حين زرته فى « ويمر » > 

ووجدتنی فى الواقع الحقيقى امامه وجها لوجه ؛ لم 
املك نفسى عن التلفت يمنة ويرة لملی آری فى جواره 
النسر العروف بأنه طاثره - طاثر الاله جوبیتر - وان 
2 وعن ا الاولبی - الرعود والبروق 
لمق ن نقمته وغضبه على من شاء من 
یه بو ر ق اس دم 
بالرغم من كل ما اعددته قبل زبارته - الا القول انى فى 
طريقى من ابينا الى ويمر ٤‏ وج ١‏ 

1 البر قوق » لزید الطعم خا م فاتسم 2 حو ته 1 
لاله » ابتسم بتلك الشفاه نفسها التى لثم بها من قبل » 


اع اما از نت 








م فاه اولئك الامیرات اللوانی قرات 
ê‏ ا » وشفاه غیرهن من E‏ ال 


الحسان “ HK‏ 
نه » مع تعاقب الاعوام : 

معن نج م بل ناد 
ات یاس © متا فى طلب الو حدة ٤‏ حتی 
ا وه حجرته او « جحر عناق الارضر dachshohle‏ 
9 ی بذلك الحیوان . ففی 
e‏ 'الصغيرة لال اعتكافه » ليخلو طوال 
: 5 متابعة ډراساته العالمية ق الشعر والادب 
4 5 واستئناف اهتماماته بمختلة 
لشن الجدية من من علمية واثرية ولفوية » وفوق ذلك 
ا i‏ 5 مۇلفاته واصدار طبعات جديدة لبعضها » 
ی س ااج مدل اجره الان من فاوست 
ق الاخير من حياته وطبع بعد 


بحت ناف اق 7 جو ۸۷ > تين 0 
ازاون والعشرين هن افسظني عام “1A۱‏ ا 
الثانى والثمانين حرج من مل ی فم خر نت ري | ی 
رېه حفيديه فى ذ زبارة 5 لغابة عالية حبيبة اليه 4 هی غابة 
» الیناو Ilmenay‏ » على ربوة بالقرب: من ويمر فیا بوب 
انر منهاء وقد تكلفشيختا الصعود اليها معا فيان 
الصفير ؛ ول نکن اللرزتقى. آلى لى الغابة كبير العلو» ولكن 
رت على كل حال بعد من جلائل الاعمال عسل قم 
الثانبة والشمانين, وکان ی أغلى ذروة ار تفعات الغابة 
۳99 کا » فاخذ الشاعر بيد الحفيدين 

ہما على ابیات سطرها على خشب الحائط بالقلم 


- ۱۷۱ 





عليهما » ولکنه ما كان تبلغ البیت 
عيناه بال دع ن ر و زتها الالمانية ابدع ما نظمه 
صوته . وهذه الابيات تعد ف ۵ 
5 الماز قد لحنها احد اعلام الموسيقى وبخاصة 
ی ا بیج وهذه هی 
الاغانی وهو « فرانز شون anz Sehubert‏ 

القطوعة : 

هدق اعالی _ اروا ستادت علیها السکینه 

۳ 4 تثنی غصونه 

والدوح ۷ حس فيه للربح 1 و 
والطير بعد اصطخاب فى آلفاب » كف لحونه 
با نفس » انت .وقنيكا قبل ذاك رهینه 

ولم تمض على هذه الوقفة المؤثرة أشهر معدودات 
حتى اشتملت السكينة على النفس الرهينة 

فى اعقاب الشتاء ؛ فى الخامس عشر من مارس عام 
۲ + نزلت بالشاعر الشيخ نازلة اشار اليها فى اليوم 
التالى فى دفتر يومياته : « الزمنى المرض الفراش طوال 
اليوم » . ثم طرا عليه تحسن ظاهر 

ولكنه فى العشرين من مارس اصابته النكسة فجاة > 
والت به الحمى فأقضت مضجعه » حتى كان کالطرید 
لاإستقر فى موضع » فهو بتنقل فى قلق عصبى شسدند 
الفراش والكرسى الطويل 0( لابطمئن جلبه الى 
الضجع . وقد هاج به الم شديد فى الصدر من عقابيل 
ا ت ی اثر كل ازمة نفسية من النرف 
رئوی » ثم بلغ الالم من شدة الوطاة ان کان س 
ی ا ا تسه لوم أن. كان رم مه 
لتصل » والصراج العالی » وقد تقب ملامحه » 
وانطفا لونه وغارت عینساه فى محجرییما » فهرع اليه 


1۷ 











التالى 
۽ صباح اليوم 2 والعشر ين تناول القليل من 
يرو فى فراشه: ثم طلب سكرتيره ٤‏ وبمعاونته والخادم 
الف وقف قريبا من ن كرسبيه وسال : 
ي ايام الشهر الوم ؟ 
€ الثانى والعشرون با صاحب السعادة 
ا الربيع اذن . لعل فى مقدمه ابذانا 
راا 
7 الریض على الکرسی الذی كان الى حانب 


استوی 
۷ ۾ وکانت تفشاه فى الحين بعد الحین نوبات من 
2 تة » وقد سمع بقول فى احدی هذه 


. تعاوده ذكرى من الذکربات : « الا ترور 

النربات ات كمن 2 تر ون 
نلیتا ۷ © ر ١‏ هذا الشتعر ما أجل 

2 انوا . لون وحهها زاهر ؛ من خلفه ظل قاتم » 


واعقب ذلك أن تشه من نوبة السبات» وکانت النوافذ 
مفاثة فاشار الى القائمین حوله : « افتحوا النوافذ : 
ارید مزیدا من الثور ... الزید من التور » . ثم اعتقل 
لسانه راعیاه التعبير“ فحعل بکتب ا بده ال 
الهواء » ثم اخذت بده تتهاوی حتی استقرت الی‌حانبه » 
واسترخئن جسمه على الکربی ؛ وفاضت روحه 

وكانت منيته فى مثل ساعة ولادته ؛ فى منتصف 
اليوم ورائعة النهار 

وقد مات كما عاش » متدلق القلب والعقل بالمعرفة 
والجمال 


a 








اشاعر على سرير ااوت 
وعلی راسه اکلیل الفار 


ب ۷€ 


اوه وهاي تجوت 


الخاتمة 


و إرىخانمة لهذا الكتاب ٠‏ أبلغ منهذه المقطوعة التى 
نها الشاعر الالانی ١‏ جوته » عن امله فی دخول 
اله و جنة السلمین » جزاء جهاده . 
محالة بذکرون » محاولة ال 
الق اء لا 4 يذكرون * محاولة الشاعر طوا 
يي يانه المديدة ا ا الخلق 1 1 
E‏ نه : ۳ 
معان الشرف د م من الحق . 
وهذه التطوعة ور ا على باب الجنة بحاور 
حورية من حورها یه ی الر خصة ل دخولها : 
الحورية : اليوم انا الموكلة بباب النعیم ؛ ولا آدری 
انت عندى ظنين 4 أتراك حقا من معشر 
ا بين ؟ .. وهل استحققت دخول الجنة علىجهادك؟ 
ين الب من المجاهدين ۶ قاکشف اذن عن جراحك ؛ 
رهد حراك بما قدمت من اللسائر أن كنت من 
السادقین ۰ فانی احب لك الدخول Telegram:@qbooks2018‏ 
الشاعر ٠‏ جوته ۰ یی دم المراسم كلها دعینی 
ادخل الجنة علىكل حال ۰ لقد عشت رجلا » ای الي 
كنت من المجاهدين . ألا حددى طرفك » وأمعنى النظر 
فى نؤادى ؛ اشسهدی ما به من جراح الحياة الؤلمة : 
اشهدى ما به من جراح الحب الستعذبة . ومع هذا 
فما برحت مؤمنا آتفنی بو فاء حبیبتی الهاحرة ۰ وبمودة 
الدنيا الداثرة وقضالها فى الآخرة حق الحسنین . لقد 
عملت مع صفوة العاملین؛ وجاهدت مع خيرة المجاهدين: 
وتألق اسمی ب بحروف مشوية الانوار ‏ فى قلوب 
الصالحين الابرار . 








بت ۱۷ ¬ 





الشرقا 
القرآن الكريم 
هيا تمحمد ہی 


5 ۰ 


فهترس 


1178 


الاسلام 


زیترق العربى فى الشعر الجاهلى 


ا بن الفجرة ! 
الشرق الاقعی 


الشرق الصوفی فى العربية والفارسية 


لسابقة والهحرة اللاحقة ۰ ٠‏ 


ملتقى الشرق والغرب 
الجر العظمى فى جحيم الغرب 
فی طريق الدور والحب ٠‏ 


زليخا 


الشاعر الغنائى 
تجربة الحب الاخيرة 
الوحدة فوق القمة 
الخاتمة ٠‏ 


الدیوا الشرقی للمؤلف الغربى 


۱۷۷ - 





إلى جنة الشرق ۰ ۰ 


۷ 
5 
۱۰ 
۳۱ 
Yo 
۳۱ 
fo 
or 
9۹ 
10 
VV 
۹۷ 
۳۰۱ 
۱۰۷ 
۱۹ 
NEF 
۱۱۱ 
۱۱ 
۱۷۵ 





هذا اللتاب 


8 55 ألحضارة الشرق 
اد نوات هن الدراسةالادبية المستقية.ة 
والاسلام » وتائيرها فى ادپ من قمالادب العالى > يجتمع فيه الادب 
والعلم والحكمة والشعر > وهو( جونه » كبر ادباء الالان دشاترهم 
الاعظم . ولا كان هذا الكتاب قد فازيجائزة الدولة فنكنفى هنا بايراد 
بعض ماذكرته لجنة الجس‌انزه فى نقريرها عله : 9 
هذا الكتاب صورة للشرقوالاسلام فى ارب جوته وهی صورة تتدرج 
متصاعدة ف رسسهم اثر الثرقوالاسلام > فتاخذ منابعه الاولی 
حسب ترتیبها الضساریخی © وتقف عند تفاعل الاثر الاس‌لاهی + 
وتصله باثر الشرق الاقمی » حتی‌اذا تميز الاثر ونبلور » رسسسمته 
ودسمت دوره فى تلوين شخصية ذلك الشاعر الفربی العاای » وآثر 
ذلك فى انتاجه حتی ,صل به الی‌تالیف دبوان خاص اسماه الدیوان 
الشرقى » 1 
واأؤلف برسم الصورة بريشةالشاعر ثم هو لا کتفی باسسلوبه 
الشعرى الجزل الذی بل عا EES‏ بقدر حبه للشرق والاسلام > 
بل بستعين فى الصسورة بالختارات‌النی ترجمها هنا وهناك للدلالة على 
من هذا الاثر والنائربالشرق وااسلام عند شاعر الالان . 
املف فى اختيار هذه المختارات كما تجلى فى ترجمتهما 






ما آراد 
ویتحلی ذ 
ترجمة ممتاز 

والصورة تمتاز فوق هذا كله بانهاندل فى الوقت نفسه على شخصبة 
الشاعر الفربى دلالة كاملة وتهسورحبانه کلها فى مختلف مراحلها من 
خلال هذه الزاوية الحبيية الى قراءالعرسة 


۰ ۱ .تا 





